اک 
و رت 
libe‏ ۹ 


الساشرون 


دارالکتاب الصرطف دارالکتاب اللبنانی 


التاهرة ەروت 


رفتم الإبكاع 
۵ / ۱۹۹۰ 


۱. 5. B.N. 977 - 238 - 165 - 6 


e. 
دارالكتاب الصرطف‎ 
مشارع قصرالئيل - التاهرة ع مع‎ ۳ 
525112100 ت :۱۳۱/۲۹۲۲۱۱۸ ۳۹۳ فاگمباي‎ 
ص.پ :۱۵1 - الرمزالبريدي ۱۱۵۱۱- يرقيا گام‎ 
TELEX No: 23081 - 25381 - 22181 


ATT: MR. HASSAN EL - ZEIN 
FAX. (202) 3924657 


ييا ۱ ۰ 
دارالكتاب اللينائى 
مشابع مدا كوري - مقايل فندق بربیتول 
ت :۸0۰۷۹۲۰۸۲۱۵۹۳ كم لى عام الكو 
ص.ب ۱/۸۳۳۰ أو ۱۳۵۲۵۲ - یروت لبان 
برقا را کلبان TELEX. DKL 23715 LE‏ 


ATT: MISS MAY HASSAN EL - ZEIN 
FAX: (9611) 351433 


ال موعه الكاملة ولات 


ترايز 


حار الك زاب ال زان 


طتاعة - نشكر ‏ فزيئيع 


جمرتبيع جتوق الطستيع والنش رح رف للست اش 
2 الإدارة العامة: شارع مدام كوري -بناية حطب مقابل أوتيل البريستول 


ص ب: NNR‏ -بروت 
برقیا: داكلان 


5 ۳ ۳۳4 ال i‏ 4 تلکس: ۲۳۷۱۵ د.ك.ل. 
کار ا لكك Jao i‏ منز NE‏ 


طبر اعة - فشر وزع مستودعات: ۸۰۳۹۸ 


۹۸٩ 


سم الله الرحمن الرحيع الحبد لله رب العالمين 4 والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحه © ومن اتيم هده 
الى یوم الدین ۰ 

وبعد : فقول الله تعالی : 

« ادعوني أستجب لک . 

2 اللهم آبرم لهده الأمة أمرا رشيدا » بعر فيه وليك » ويذل فيه 
عدوك » و سمل فه بطاعتك ورضاك » آمین ۰ 


( من دعاء سضان الثوري ) 


الك 


الدعاء هو الرغبة الى الله تعالى فيما عنده من الخير » والابتهال 
اليه بالسوّال » وکل انسان منا له حاجاته ومطالبه » سلیا وايجابا » انه 
يواجه ف هذه الحياة آمورا برغب فيها » فيدعو الله أن بحققها له » 
وأمورا برهبها » فيدعو الله أن يصرفها عنه ٠‏ 

ولقد بتن القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » و أمتنا 
لاون بصع كان اف و ل ي 
تؤدي بالانسان الى أن يكون بمعزل عن الشر » والی أن تكون دائما في 
مرضاة الله ستحانه » جيبه اذا طلب » ويعيذه اذا استعاذ ٠‏ ان الله 
سبحانه يقول : 

اظ رز همه اله 


ومن عل | الان ذكر ۲ أشن وهر موعن 


۳ 


3-5 و 7 يار مز و 


فلتحييته حياة طيبة» ولتجزينهم أجر مم باحسن 
ما كانوا يعملون »(۱) 
ویقول تعالى : 

ولو أن أل ال عام انز اتقو | تفتحنا طیهم 

۳ من ٠‏ السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا 


اس 0 


کنو ۲(۰) 5 


(۱) النحل آية : ٩۷‏ . 
(۲) الاعراف آية * ۹٩‏ ۰ 


ساب 5س وام اس ماس oo‏ مس ها و 
ا يق أله ما له و و بر زقه من حسث 
ع وام ا ا ل - ۵ ۱ و 3 


۰ 5 3 
لا یحلسب 4 و من بتو کل على الله 5 سوسم 3 إن الله لله بالخ 


- 
0 


ا اله لكل : تيء قدرا ۱۱(۰. 


ويقول عز وجل : 
«ألا إن أو لياه لله لا خرف عل م ولا هم يحزنوت. 


إلذين آمنوا وكانوا ی 8 0 م البشرى ٤‏ الحساة لد نبا 7 
الآخرة» لا ديل لكلمات الله ذلك هو الشوز المظیم»(۲) 


ويقول سبحا نه : 
د إن الذين قالوا رتاش 3 استقاموا كل عم 
الاک الا تخافوا ولا تز توا » وأبشر وا بالجنة ال ي کنتم 


eT i 


سي 3ي ت ل ر ما و 


رحیم ۳ 


(۱) الطلاق آبة : ۲ » ۲ . 
(۲) وئس آية : ۲ ۱6 . 
(۳) قصلت آیة : ۳۰ ۰ رم ۳۳ . 


آخرج الامام البخاري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم قال فیما رواه عن ربه : 


و من عادی لي ولا فقد آ ذنته ارب » وما تقرب ال عبدي بشي» 
أحب الى من آداء ما افترضته عليه » وما بزال عبدي شرت الي بالنوافل 
حتى أحبكه » فاذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي صر 
به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ول سالني لاعطینگه» 
ولئن استعاذ بي لأعيذكه » ۰ 


وف جائنب المعصية ب وأنها سب للشقاء والكوارث » تصسب 
الانسان - بقول الله سبحانه وتعالی : 


0 و آصایکم من مصيبة فا کسبت آید یک » و عفو 
عن کشر ۱(۰ . 


ت 5-5 


وو 
4 يوا خذ الله اناس پا كسبواها ' ترك على ظبرها 


۶ و اه 


من دابة » ولکن یو راهم إلى أجل سمی سمی فإذا جاء أجلم 
فان ا کان بعباده صرآ»(۲). 


ويقول تعالى : 
سام داش موه 2 ۳ 0 ي و و وا وم 
وماکان ربك ليلدك القرى بل وألا مصنلحون»(۳ 


تک 
(۱) الشوری آله ۰ ۲۰ ۰ 
(0) فاطر آیة : 40 ۰ 
9) هود آنة * ۱۱۷ ء 


وقول سبحائه : 
سر 4 مر 1 سے می ۵ ما ص 


دفلما نسواما ا به» أنجينا الذين ينون عن السوء» 
و أغذنا اللن ظاموا بذ ات شس باکنوا : û a‏ ۱(۰) ۲ 


وقول سبحانه وتعالی : 


ص ۵ عم 6 


0 راد أخن نا بذ نه 03 نهم من ار لتنا عليه ۳ صا ¢ 


pga ~e‏ ص وس لهم 


ونم من ا ا ٤‏ وم من خسف تا رده الارض ٤‏ 
با اه أغر قناء و ما الله ليظاميم و لك كانوا أنفسهم 
طون ۲(۰ 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« والذي نسي بيده : ما من خدش عود » ولا عثرة قدم » ولا 
اختلاج عرق ء الا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » (۳) * 

ان هذا الحديث الشريف يرسم أصلا من أصول التربية الالمية » 
والترمة الالهية » لا تسیر في مبادثها فوضى لا تحكمها قاعدة » أو تسیر 
في مبادئها مصادفة لا تخضع لقانون» كلا ء وانما هي قواعد ذات مقدمات 
ونتاشج » والحديث الشريف يدل على أن جزاء الشر شم » وأن آلام 
الا سای ومصاكه » انما هی مار آثامه ومعاصیه ٠‏ 


ما من شك ف أن الله سبحانه بعفو عن الكثير : 
(۲) العنکبوت ب : 1 
(۲) رواء الطبری واین عساکر . 


۳ 


1 س د 1 ع مر مس و سے کے مر ۳ 5 5 
« ولو يؤاخذ الله الناس با كسبواما ترك على ظبر ها من 


داب ۱(۰) . 


واذا كان الله سبحانه بعغو عن الکثیر تفضلا منه وکرما » واذا كان 

سبحانه رووفا بعباده رحیما هم » فانه يحذرنا نفسه » ویقول مثلا في 
موالاة آعداء الله : 

o ۳‏ - م جما هم 3 o‏ - 

دلا يتخذ ال منون الک فرین أو لياء من دوت او منين » 


عن عو ROS‏ ۵ س 3 


۲ و 0 2 - و تك ع 0 
ومن فعل ذلك فليس من الله في يو » إلا ان تتسقوا منم 
3 ع 2 نين 3 ۶ م م 3 
تقاة » و يحذ رك الله نفسه » ول الله المصير »(۲) . 
فيقول فيما آخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه : 
« ان الله ليملي للظالم حتى اذا آخذه لم يفلته » ٠‏ 
ولن يحول دون عقاب الله على المعاصي حائل من نسب أو جاه أو 
ثروة » فهذا نوح عليه السلام شفع في ابنه فيقول بعاطفة الأب الفطرية : 


« رب ان ابني من آهلي » وان وعدك الحق » وأنت أحكم 
العا کمن » ۰ 


(۱) فاطر آبة : مع . 
(۷) آل عمران آية : ۳۸ . 


« أنه ليس من أهلك : انه عمل غير صالح » ٠‏ فعمل السيء فصل 
ما نه وبين أبيه من صلة ۰ 


ثم يقول الله سبحاه وتعالى معلما وربا : 


« فلا تسألن ما لیس لك به عل » إني أعظك أن تکون 


من | الحا هلين ۰( .)١‏ 


وتشرب الله مثلا للذين كفروا بامرآتین هما امرأة نوج 4 وامرأة 
لوط فيقول : 


ضرب الا ماه للذین کفروا امر ۲ وح وامرأة لوط » 
كانتا تمت عبدين من عبادنا صالحمين» فخا تاهما 0 پنیا 
فان ألله شيا وقىل ادخلا النار مم الا خلين »(۲) 


لقد أغرق الله ابن نوح » ودمر امرأة نوح غرقا » ودمتر امرأة 
لوقا لخ + 


آما قارون : فانه أعلن الاتفصال عن الله » وأراد أن يقوم بنفسه » 
أن الفضل فيما يتمتع به من نعمة يرجع اليه هو قائلا عن ثرائه العريض : 

« انما أوتيته على علم عندي » + 

(۲) هود آية : مع 48464 . 


)1( التحرم 1ة : 
1 


وكانت تتيحة ذلك ما عگر الله عنه بقوله : 
عا م و رك 1 و 
کان له من فيه بنصی ونه 


ص 2 0 ص 5 ص 
« فخسفتا به و بد اره الارض فا 


دون اله » و ماکان من المنتصي ن »۱(۰). 
مں ول ب رد مه 


روى الترمذي أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا تصيب عيدا تكبة فما فوقها أو دونها الا يذب » وما يعفو 
الله عنه أكثر » » ثم قرأ : 
ساس چ ر 3 3o‏ ۳ - مج 3 
2 ومااصا ب من مصسة فما کسبت أيد يك ' ». 
واذا آصلح الانسان ما سنه ودن الله » تو لاه الله برعاته 4 وبيدا 
الصلح مع الله بان یتجنب الانسان نزغات الشیطان » يقول سبحانه : 
ہے ا سے صر ت ت م م ل © ت 9 یج 5 کہ 
«وإما يز غنات هن الشيطان تزغ فا تعد اله » | نه معیع 
عل ۹۹9۳ 
آی وضع كان » و الا ۳ ف أمتال هذه الحالات ائما هو الاستعاذة بالله 6 
فهو سبححاه وتعالی السمیع العلیم ۰ 


ولقد ورد ف معنی هذه الا ید الكرسة يات أخرى ف القرآن ۰ 


هی ة2 لمر > 


يقول تعالى : 

« خن ار » وأمر بالعراف » وأعر ض عن امین »ون 
ين غك من الششيطان , تزغ فاستعذ | 1 إنه سميع عا ۳ 1). 

ویقول سبحانه : 

دقع بلتي هي ألحسن السيئثةء نحن أعلم با بصفون» و قل 
7 أعوذ بك دن همزات الشياطين وأعوة بك نس ات 


۳ 


بحضر ون )1( „ 


ولقد روى الامام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل » 
فاستفتح صلاته و کر قال : 


» سبحانك اللهم و بحمدله 2 وتبارك اسمك 43 وتعالى جدك 4 ولا 


اله غيرك » » ثم يقول : 


« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : من همزه » 
ونفخه » و فثه ) ٠‏ 


(۱) الأعراف 25 : ۱۹۸ » ۲.۰ . 
(؟) المؤمئون كية ۰ ٩۱‏ - ۹۸ . 


1 


الشیطان من قلبه الشريف » مند البواكير الأولى من حياته حين شق 
جبريل عليه السلام عن صدره واستخرج حظ الشيطان منه » وما هذه 
الاستعاذة منه صلى الله عليه وسلم الا امتثالا لأمر الله تعالی حين قال 
سبحا له : 


« وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین » «.أعوذ بك رب أن 
يحضرون ) ٠‏ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم » بتبع أوامر الله سبحانه في 
البسير منها » والعظيم » وما دام الله قد أمر بالاس'عاذة من الشيطان » 
فهو صلوات الله وسلامه عليه » يستعيذ منه مع عصدته صلى الله عليه 
وسلم من أن يتآثر بالشبيطان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
ستغفر الله ويتوب اليه في اليوم سبعين مرة » أو آكثر من ذلك » مع 
عصمته من الذنوب ٠‏ 


واستعاذته صلى الله عليه وسلم » ونويته انما هما نوع من العيادة» 
والله سبحانه وتعالی بحب التوابين و حب هؤلاء الك بن بلجأون اليه في 
كل آونة » ويرجعون اليه في كل آمر ۰ 

أما فيما شعلق باستعاذة المومن من الشيطان » فأنها لا تکون بمجرد 
ألفاظ تخرج من الشفاه لا تتجاوزها » وانما هي جها جهاد من المؤمن متتابم 
يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح ء 


والواقع أن التوبة اذا كانت خالصة نصوحا فانها تكون بمثابة اتبان 
ملكين شقان عن صدر الانسان » وستخرجان حط الشیطان منه » 


16 


وف طريق البعد عن الشیطان » ومن أجل ذلك اعثبرها سادئنا الصوفية » 
واعتيرها الصالحون ‏ على مر العصور ‏ الخطوة التى لا مناص من 
تنفيذها اذا أراد الانسان أن بصطلح على الله سبحانه» ولاهمتها الکبری 
في الطربق الى الله حث الله عليها بشتى الوسائل » وفتح بابها عسلى 
مصراعية : 

دقل با عبادي الذين أ سفوا على أ سيوم لا را من رحة 


لله » إن الله الوم 0 هر الغفور ار - و كْ 


3 


| ربع وأسابر اله من قبل آنباتی العذای م 7 


سا سر« 


سا و كد ان تیک 


Qa 
و‎ 


روى النسائي من حديث معاذ بن جبل » قال : استب رجلان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم » فغضب آحدهما غضبا شديدا » حتى تخيل 
الى أن أحدهما يتمزع ته من شدة غضبه » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب > فقال 
معاذ : ما هي با رسول الله ؟ قال : يقول : 


« اللمم اني آعوذ بك من الشیطان الرجيم ,» ۰ 
اد 
وإذا ما تنب الانسان نزغات الشیطان » فان من علامة صدقه في 


1 


ذلك أن يستقيم ٠‏ عن آبي عمرو سفيان بن عبدالله ب فيما رواه الامام 

قال : 

قلت با رسول الله » قل لي في الاسلام قولا : لا آسال عنه أحدا 
غيرك ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : 

« قل آمنت الله * ثم استقم » ۰ 

وهذا الحدث الشريف من جوامع الكلم » وعو يصور الدستور 
الديني » ويرسم الطريق واضحة لمن تطلعون الى الهداية » والاساس 
الأول » الأساس الذي يدو نه لا يكون الانسان من الهتدین ولا مسن 
المفلحين : : ایا هو الاعات » وڪل عل بدرن اعان لا ڪون إلا هباء 
منثورا ۰ قول الله تعالی قي ذلك : 

امد 


« وقال نی لا وجوت تا كولا انرل عَلَيْمَا 
الملأئكة أو 91 وتا ٠‏ تقد استکیرو سیم 
وعتوا عتوا کا يم يدون اللانکة لا شری بو مش 


هلر اه مر سر ۶ 


لمجر مین : وقواون : حجراً حورا وقدمنا إلى م 


ان الله سبحانه لا تقبل عملا من غير مؤمن » ومع الایمأل 
الاستقامة » والاستقامة هي : لزوم طاعة الله تعالی انها لزوم طاعته فیما 
آمر » ول الله تعالی لرسوله الکریم 

۰ ۲۲ القرقان آية ۰ ۲۱ ا‎ )١( 


۱۷ يا رب - ۲ 


۳ و ص 6 3 ¢ مس 
دفاستتم کما مرت ›. 
وآوامر الله » سبحانه وتعالی : تمثل الخلق الكريم » آسمی ما یکون 
الخلق » وتمئل العقيدة الحقة التي لا حق وراءها في عالم الغيب أو عالم 
الشهادة » وتمثل التشریم صورة صادقة لنفع الجتمع وصلاحه ۰ 
والاستقامه اذل لا تتأتى الا اذا ۳ الاتباع الصادق في العقيدة » 
وفي الاخلاق » وفي التشریم ۰ 


بيد أن الحدیث عن الاستقامة انما تجه عادة الى الحاب الاخلاقی 
في الانسان ۰ 


وسا لا شك فيه » أن الاستقامة تتنافی مع الرياء » على آي وضع 
كان الرياء » بل ان الرياء يحبط العمل مهما تسمى هذا العمل باسم مسن 
آسماء الخیر + 
صلی الله عليه وسلم » الغاش عن دائرة الامة الاسلامية فقال صلی الله 
عليه وسلم : 

دمن غشنا فلس منا » . 
سکن أن الاستقامة طريقها وحشقتها ومظهرها اتباع الأوامر ول : 


« فاستقم كما مرت )1( „ 


. ۱۱۲ ۰ هود ية‎ )١( 


1۸ 


وبقول سبحا نه عن أوامره 5 
لف 


والفهش كله ب وهو القسر بوجه عام خارج عن دائسرة 
الاستقامة » والمستقيم دعبك عنه + 


وبعد : فانه لو عرف الناس جزاء المستقيم » وتيقنوا منه » وآمنوا 

به : لا تخلی عن الاستقامة الا من كان في عقله دخل » يقول الله تعالى : 
ت من و رف و وی و سم و مر سے اه الله 

« إن الذين 0 e‏ 


سے مر ۵ 39 a‏ 


علیپم ولا هم صز ون »(۷ 
والآة هامة مطلقة : أي لا خوف عليهم ولا هم بحزنون في الدنيا » 
ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون في الاخرة » 
انهم آمنون بحفظ الله » على دما هم وأموالهم وآعراضهم » وهم 
رن عد لان ار الق هار شوله 
تعالى : 
ا و 9( بط مخ ا ا من 


سر هشاع 3 


بعملون » 99). 


(:) الأعراف آية : ۲۸ . 
۲ الأسقاف آية : ۰۱۳ . 
۳ الاحقاف آية : ۰.۱4 


5 


والمؤمئون اذا استقاموا فقد حققوا الوسائل التي طلبها الله منهم 


ليستخلفهم في الأرض » وليمكنهم فيها » يقول سبحانه : 
0 وك الله الذین آمتوا منک" وعملوا الما مات 


اد ی وق ات ی انیس نم 


ماما مر لاماي اوه مرو و نو ۵ مس مس او هوه عا م و مق بر 5 * 


® عام م بي قم سے و 3 كلام ۶ و ۶ ص 


شیثاً » ومن كفر بعد ذلك فأوالشك م لفاستون »(۱) . 


واذا تحققت الخلافة للمؤمنين في الأرض » واذا مككن الله لهم 
دينهم » واذا بد"لهم من بعد خوفهم أمنا » فانه سبحانه يكون قد حقق لهم 
الرغبات » وأزال عنهم الخوف » واستجاب دعاءهم 8 

هذه مقدمة لها تفصيلها فیما يلي ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(۱) النور آية :+ مم . 


۳۰ 


الاك الارل 
التمار: أنوال وأضواء 


النص ل الأول 


ضناالثماءر 


فضل الدعاء : 


عن أبى هريرة رضي الله عنه # فيما أخرجه الامام أحمد 

« ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« الدعساء سلاح المؤمن »> وعماد الدين » ونور السموات 


٠ )۱( » والارض‎ 


وسلم قال : 


« الدعاء هو العبادة » » ثم قرأ ٠‏ 


2 وقال ربكم ادعو ني أستحب لک » ان الذين ستکرول عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » (۲) ٠‏ 


تسن و و e‏ 
(۱) ورواه الحاکم و قال صحیح الاسناد» ورواه آبو على من حديث علي ۰ 
)۲ رواه أبو داود ۵ والترمدي ¢ وقال حديث صحیح ٠‏ 


۵ 


وسلم قال : 

« الدعاء مخ العبادة » ٠‏ رواه الترمذي ۰ 
عليه وسلم قال : 

« ما على الارض مسلم يدعو الله ددعوة الا اناه الله تعالی اباها > 
أو صرف عنه من السوء مثلها » ما لم بدع باثم أو قطيعة رحم » ٠‏ فقال 
رجل من القوم : 

« اذا نكثر » قال : « الله آکثر » ٠‏ رواه الترمذي » والحاکم ٠‏ 
عليه وسلم : 

« ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة الا آعطاها اباه : 
اما أن سجلها له » واما أن بدخرها له في الآخرة » (۱) ٠‏ 

وعن جابر بن عبدالله » رضي الله عنهما عن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : 

د يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه » فيقول : 

عبدي اني أمرتك أن تدعونی » ووعدتك أن أستجيب لك » فهل 


(۱) روآه أحمد رضي الله عنه . 


۳ 


فقول : أما انك م تدعني ددعوه إلا استحبت لك » الس دعوتي 


فیقول : نعم پا رب 
فیقول : انى عجاتها لك في الدنیا ۰ 
ودعوتتي يوم كذا وکذا لغم نزل بك أن آفرج عنك فلم تر فرجا ؟ 
قال : نعم يا رب ۰ 
فيقول : انى ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا ۰ 
ودعوتني في حاجة أن أقضيها لك في يوم كذا وكذا فقضيتها ؟ 
فيقول : نعم يا رب ٠‏ 
فيقول : انى عجلتها لك قي الدنيا ٠‏ 
ودعوتني بوم كذا وكذا في حاجه أقضيها لك فلم تر قضاءها ؟ 
فيقول : نعم یا رب ۰ 
" فیقول : انی ادخرت لك بها في الجنة کذا وکذا » ۰ 
« فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده الوّمن الا بين له : اما أن یکون 


عجل له في الدنيا » واما أن یکون ادخر له في الآخرة » قال : فیقول المؤمن 
في ذلك المقام : 


۳۷ 


با ليته لم يكن عجل له شيء من دعاثه » (۱) ٠‏ 

وعن أنس رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ول : 

قال الله تعالی : 
ولا آبالي ء با ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم استعفرتني 
غفرت لك ولا آبالي » با ابن آدم انك لو آتيتني بقراب الارض خطایا » ثم 
لقتني لا تشرك بي شا » لاتيتك بقرابها مغفرة ۰.۹ 


وسلم : 
« ان الله عز وجل يقول : 
« آنا عند ظن عبدي بی » وأنا معه اذا دعاني » (۳) ٠‏ 
طلب الدعاء : 
قول الله تعالى : 
ذه لقع مس رد ما ك ر + وشم دسم 
د وإذا سالك عبادي عنی فان قريب اجب دعوة 
۳ سے مراص مر هام و 1 سے ھر هم مر تنه و و 
الداع إذا دعان 4 فلیستحیوال ولو منوا لى 
2-5 وو 1 1 1 5 


ير شدون 4(۰) 5 


(۱) رواه الحاكم . 
)۲ رواه أحميد والحا ۰ 


(۳) رواه اليخاري ومسل والقرمذي والنسائي وان ماه , 
)£( سورة المقرة ۹ .۰ 


۳۸ 


وقال تعالى : 
« وقال ریک ادعو ني أسْتجب ل أت الذين 


سے هام مر مس و و لاس اسه اس 

مت ورن ت ن ادق شد علون جہنم داخرين» )1(„ 
وقال تعالی : 
ع سن و 9 و 3 د ا ساس اال ام 0 3 0 
دامن جیب المضط سر إذا دعاه » وبکشف السوء » 

سے مر ھ سا ژر و 2 1 


ويجعلم' خلفاء الارض أله مع اله تلیلا ما 
اکرو 


وقال تعالی : 
دولا تسوا ما فصل الله به به بعضکم عل بعض » 
للر جال : نصیسب عااکتسیرا: وللنساء : صب ما 
N‏ 2 الله من فضله ا الله كان 00 
علياء (۳) . 
١‏ وقال سبحانه : 


«اد عوا رب" تضرعاً و خفية» إه ا بحب المعتدين. 


ولا قسدوا في الأرض " 0 إصلاحيا » وادعوه و فا 
باه ر 2 الله تر عن الهش (4) . 


(۱) سورة غافر آية : 5٠‏ . 

(۲) سورة الثمل آية : 5١‏ . 

۳( سورة النساء آية : اللو 5 

(6) سورة الأعراف آية : 4 ۰ ۵۵ و 


۳۹ 


وقال تعالى : 
قث حت شع سس و و ساسم ه35 و داه مار و و سر 
د هو ای لا إله الا هو فاد عوه خلصین له الدين » 
3 م 39 3 
امد لله رب العالمين »(۱) . 
صلى الله عليه وسلم : 
« من لم سال الله يغضب عليه » + 
وعن عبدالله ‏ فيما أخرجه الترمذي - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
ا من فضله » فان الله يحب أن يسال ؛ وأفضل العبادة 
ىا رف له اي سل ال له وم 
فيما پروی عن ربه عز وجل أنه قال  :‏ 
تطالو! ء٠‏ 
0000 
با عبادي كلكم جائع الا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم ۰ 
با عبادي كلكم عار الا من كسوته » فاستكسوني آکسکم ٠‏ 
ایرو اع لو ۱ 
عسادي انكم م تملقوا ضري فتضرو نی ٤‏ ون تسلغو | نفعي 
)١(‏ مورةغافر آبة: ٠‏ . 
ی أبو a‏ 0 يروي هذا الي بالذات فانه 


با عبادي لو أن أولكم وآخركم » وأنسكم وجنكم » كانوا على 
آتقی قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیا ٠‏ 


با عبادي لو أن آولکم وآخركم 1 وانسکم وجنكم » كانوا على 
أفدر ة قلب رجل وأحهد من ما ذنقص ذلك . من ملک شا ۰ 


با جادي لو آن اوتکم وتخرکی » وانسکم وجنکم قاموا و صید 


واحد فسألوني فاعطیت کل انسان منهم مسالته » ما نقص ذلك مما 
عندي الا كما ينقص الخیط اذا آدخل البحر ۰ 


٠‏ ايأ عبادي انما هن أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم اباها » فمن 
وحجد خيرا فليحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا يلومسن الا 
تفسه » (۱) ۰ 
الدعاء و القضاء : 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : : ٠‏ 
داد لا اداه ولا يزيد في اس الا لب ».وان ارجل 


وعن ليان الغا ضير رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 


وسام قال : 
(۱) رواه مسلم ٠‏ 


)۲ رواه ابن حبان في صححه وا 


۳۱ 


« لا برد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد في العمر الا البر » (۱) ٠‏ 
وسلم : 

« لا نی حذر من قدر » والدعاء ینقع مما نزل ومما لم ينزل » وان 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء » فيعتلجان الى يوم القيامة » )۳( ۰ 
وسلم : 

« من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له آبواب الرحمة » وما سثل 
الله شيئًا ‏ يعنى ‏ أحب اليه من أن سأل العافية » وقال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

» ان الدعاء شفع مما نزل ومما لم ينزل » فعليكم عباد الله 
بالدعاء » (ع) ٠‏ 

ويقول الامام الغزالي : 

فان فلت : ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ 

فاعلم أن من القضاء رد اليلاء بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء 
الدعاء والبلاء يتعالجان » وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى آلا 
يحمل السلاح » وقد قال تعالى : 


(۱) رواه الترمذي . 
(۲ رواه البزار والطبراني والحاكم 5 
(۲) رواه الترمذي والحاکم . 


۳۲ 


« خذوا حذرکم » ۰ 
وآلا تسقی الارض بعد بث البذر » فیقال : ان سبق القضاء بالنبات 


نبت البذر » وان لم یسبق لم ينبت » بل ربط الأسباب بالسیبات هو 
القضاء الأول ۰ 


وترتيب تفصیل السببات على تفاصیل الاسباب على التدربج 
لدفعه سببا » فلا تتاقض فى هذه الامور عند من انفتحت بصيرته » ۱ه ۰ 
ثمرة الدعاء : 


« لا تعجزوا في الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء أحد » (۱) ۰ 


وسلم قال : 


« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه 
الله بها احدى ثلاث : 


اما أن يعجل له دعوته » واما أن بدخرها له في الآخرة » واما أن 
بصرف عنه من السوء مثلها » ٠‏ 


قالوا : اذا ذكثر ؟ 
)١(‏ رواه ابن حبان والحاكم . 


۳۳ ا رپ سام 


قال : « الله آکثر » (۱) ۰ 
الله عليه وسلم : 


من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن نزلت به فاقة 
فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل » (؟) ۰ 
استحاية الدعاء : 

عن سليمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
« ان الله حيى کرم يستحيى اذا رفع الرجل اليه بدیه أن يردهما 
صفرا خائيتين » (۳) ۰ 

ناذا آردت الاستحابة فایداً : 


۲ ب وتحر الحلال ۰ 


فعن أبن عباس » فیما آخرجه الحافظ ابن مردونه قال : « تلبت هذه 
الآبة عند النبي » صلی الله عليه وسلم : 

با أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » فقام سعد بن أبي 
وقاص فقال : 


ات و ما 


(۱) رواه آحمد والبزار وابو سلی © والهاکم . 
(۲ رواه آبو داود والترمذي والحاکم ۰ 
(۲) رواه أبو داود والترمذي 4 واحسئة , 


۳ 


« يا سعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذي نفس 
محمد بيده ان الرجل لیقذف اللقمة الحرام في جوفه ما نتقبل منه أربعين 
يوما » وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » ٠‏ 
ويقول الشاذلي رضي الله عنه : 


إذا آردت أن يستجاب لك أسرع من لح البصر فعليك مخمسة أشياء: 


۱ - الامتثال للامر . ۲ - والاجتناب للنهي . ۳- وتطهير السر . 
4 - وجمم الممة . ه - والاضطرار . وخذ ذلك من قوله : 


عم و و و و و م عه مر مر و م ۰ م شش 
«أمن بحيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء 
شام ۵ سام 2 دص ی 25 - م , ساق 3 
ويجعلم خلفاء الأرض أله مع الله قليلاً ما تذكرون › . 
فالحروم من يدعوه وقلبه مشغول بغيره ۰ 
فعليك بالخلوة عن .الناس » واذکر ما شاء الله من فباثحك وأفعالك » 
واختفر جميع أعمالك » وقدم اليه ما علمته من جميل ستره عليك وفل : 
« یا الله يا منان يا كريم » پا ذا الفضل » من لهذا العبد العاصي 
غيرك وقد عحز عن النهوض الى مرضاتك » وقطعته الشهوة عن الدخول 
في طاعتك » لم يبق له حبل يتمسك به سوى توحيدك » وكيف یجتریء 


o 


وقد مننت علي الآن بالسال منك » وجعلت حسبي الرجاء فيك » فلا 
تردني خائيا من رحمتك يا كريم » وقد جعلت لأسمائك حرمة » فمن دعاك 
بها لا شرك بك شيئا أجبته » فبحرمة أسمائك با الله با ملك با قدوس » 
يا سام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متتكبر » يا خالق يا بارىء يا 
مصور »؛ قنى من الهم والحزن » والعجز والكسل » والحبن والبخلوالشك 
وسو ۶ الظن » وضلم الدین » وغلبته » وقهر الرجل » فان لك الأسماء 
الحسنی » وقد سبح لك ما في السموات والارض » وآنت العزیز الحكيم ء 

اللهم اني أسألك خيرات الدنبا وخیرات الدین » خيرات الدثيا بالأمن 
والرفق والصحه والعافية » وخيرات الدن بالطاعه لك والت و کل علیك ء 
والرضا بقضائك والشکر على آلائك وتعمك انك على كل ثيء قدبر» اه 


وروق الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


لا زال يستجاب للعبد ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم » مالم 
يستعجل » قيل با رسول الله » ما الاستعجال ؟ قال » يقول : قد دعوت » 
وقد دعوت فلم آر بستجیب لي » فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء » (۰)۱ 
الدعاء في الرخاء : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
قال: 

من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء فى 
الرخاء » () ۰ 


(۱) رواه 
(؟) رواه الترمذي والحاکم . 


۳۹ 


دعاء المسلم لأخبه بظهر الفيب : 


ا ف ل لقا 
وسلم پقول : 


« ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب الا قال الملك : ولك 
بشل » © ۰ 

وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول : 

دعوة المرء السلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رآسه ملك 
موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل : « آمين ولك بمثل » (۱) ۰ 


وعن صفوان بن عبدالله ‏ فیا رواه الامام مسلم ‏ قال : 
قدمت الشام » فآنيت آبا الدرداء في منزله » فلم آجده » ووجدت 
أم الدرداء فقالت : أتربد الحج العام ؟ 


فقلت : تعم ٠‏ 
فقالت : ادع لنا بخير » فان رسول الله صلى الله سيه وسلم 


دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب (۲) «ستحابة » عند رأسه ملك موكل 
كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل : آمين ولك بمثل » ۰ 


قال : فخرجت الى السوق فلقيت أبا الدرداء » فقال لي مشل ذلك 
پرویه عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


00 (() رواة مسلم . 
(۱) رواه مستلم . 


(؟) اي في حالة فيبة آخیه . 


تلاثة لا ترد دعوتهم ٠‏ 
روى الترمذي وحسنه أن الني لني قال : 
« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين بفطر » والامام العادل » ودعوة 
شوم شم اله فوق ان » وتح لا أبواب السماء» ويقول الوب : 
وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » ٠‏ 
دعوات مستحابات : 
رري الامام مد والترمذي وعوسئة ¢ اس النى صلى الله عليه 
وسلم » قال : 
ثلاث دعوات مستحابات لا شك فیهن : 
« دعوة الوالد » ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم 6 ٠‏ 


العزم في الدعاء : 


وعن أبي هريرة - فيما رواه الامام مسلم قال * 
قال الني صلى الله عليه وسلم : « لا يقولن أحدم , » الام اقفر لي إن 
شت » اللهم ارحمني ان شئت شئت » لیعزم في الدعاء » فان ی 


ی ٠‏ 
مسح الوجه بالیدنن بعد رفعهفا في الدعاء : 
وعن عدر بن العا رركي اللذبعنه ی 
يناميا عن سدح وا ۱ 0 
TA.‏ 


أوقات الدعاء واماکنه : 


شول الدعاء من غيرها 3 وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. » 
آوقاتا للدعاء منها ثلث اللیل الأخير » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 


« ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنیا » حين یبقی ثلث الليل الآخر» 


من ,بدعوني فأستجیب له ؟ من بسالني فأعطيه ؟ من يستغفر ني فأغفر 
له ؟ » رواه البخاری ۰ 


ولقد سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن : أي الدعاء 
أسمع ؟ فقال : 


( جوف الليل الاخر » ودبر الصلوات المكتوبة » ۰ رواه الترمذدي 
وحصسدلة + 


وروی مسلم عن آبي هريرة عن رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم قال: 


« آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا من الدعاء » ٠‏ 
ونقل البيهقي في السئن الكبرى عن الامام الشافعي » انه قال : بلغنا 
أنه كان يقال : 


« ان الدعاء يستجاب في خمس ليال » في ليلة الجمعة » وليلة 
الأضحى » ولملة الفطر» وأول لبله من رحب» وليلة النصف من شعبان» ۰ 


۳۹ 


- صلی الله عليه وسلم ‏ : 
« ساعتان لا ترد على داع دعوته : حين تقام الصلاة » وف الصف في 


آما الأماكن الطاهرة المباركة فان أشرفها الحرم المكي والحرم الدني» 
والمسجد الأقصى ۰ 


ريذكر الامام الغزالي آدابا للدعاء منها : 


أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة : كيوم عرفة من السنة » ورمضان 
,من الأشهر ؛ ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السحر من ساعات الليل» 
قال تعالى : 


« وبالأسحار هم يستغفرون » ۰ 
. وقال صلى الله عليه وسلم : 


« ينزل الله تعالى كل ليلة الى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیسل 
الأخير » فيقول عز وجل : 


من بدعوني فأستجيب له ؟ 
من يسألني فأعطيه ؟ 
من د ستغفرني فأغفر له ؟ » )١(‏ ۰ 
EES‏ ج36 سس( 
. (۱) رواه الشيخان . 
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ومنها أن يغتنم الأحوال الشريفة » قال آبو هريرة رضي الله عنه : 


2 ان أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف ف سبيل الله » وعند 
ترول الغيث » وعند اقامة الصلوات المكتوبة » فاغتنموا الدعاء فيها » ٠‏ 


وقال مصاهد 0 


« ان الصلاة جعلت في خير الساعات » فعليكم بالدعاء خلف 
الصاوات » ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم : 


« الدعاء بين الأذان والاقامة لا برد » (۱) ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم آبضا : 

2 الصائم لا ترد دعوته » (۲) ۰ 

ويتابع الامام الغزالي حدیثه فیقول : ۱ 

وبالحقيقة برجم شرف الاوقات الى شرف الحالات آنضا » اذ و 
السحر وقت صفاء القلب واخلاصه » وفراغه من الشوشات ٠‏ ویوم عرفه» 
ویوم الجمعة » وقت اجتماع الهمم » وتعاون القلوب على استدرار رحمة 
الله عز وجل ۰ 

فهذا أحد أسباب شرف الأوقات » سوى ما فيها من آسرار لا يطاع 
النشر عليها » وحالة السجود أيضا آحدر بالاجابة » قال أبو هريرة رضي 
الله عنه » قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


7 تفا 
)0( رواه الحاکم و صححه 3 
(؟) رواه الترمذى وحسنه . 


3 


« أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد » فاکثروا فيه 


من اس‌عاء 1 9 ۰ 


وروی ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : 


« اني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا » وساجدا » فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب 4 وأما السحود فاحتهدو | فيه تالدعاء فقمن آن ستحاب 


ام . 


(۱) رواه مسلم . 
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{Yi 


التصتل المشاین 


راجا الاو 


السو الآدمي 


ونريد بالجو الآدمي : جو سيدنا آدم ٠+‏ ونمني بذلك : « جو 


التوبة » .. 
لقد قال الله سيا نه وتعالی لادم : 
» اسکن أنت وزوحك الجنة ) %+ 


وأباح الله لهما أن يستمتعا فيها بما شاءا » من روح وريحان » ومن 
فاكهة وأزهار ۰+ وضمن الله له أن لا بجوع فيها ولا بعری : آي لا يتألم 
باطنه بالجوع ۰۰ ولا ظاهره بالعري ۰ وضمن له أن لا ظا فيهما ولا 
یضحی : ب أي لا يتألم من حر الظماً في الباطن » ولا من حر الشمس 
على ظاهمره ۰۰ 


ولكن الله سبحا ثه وتعالى حدد لهما شحرة معينة 4 وأمرهما أن 
لقم اجا 


عالم الانسان فاثه عالم الحدود والقيود ٠٠‏ 


4ك 


بد أن حدود الانسان الدينية » وتكاليفه التي أوجها الله عليه » 
انما هي حدود من أجل رقبه وكماله وه وكلما التزم الانسان ما آحسه 
الله منه ء كلما كان سار | نحو الکمال والصفاء والطهر ۰ 


وانه لمن العروف أن آدم وهو سائر على ما آحب الله من الامتناع 
عن الأكل من الشجرة » كان ینعم هو وزوجته » بطمآئينة النفس » وراحة 
البال » وهدوء الضمير » كما ينعم بذلك أصحاب الضماثر اللقية > 
والسرائر الصافية ٠ه‏ 


لقد كان يقضى حمائه ناعما سعادة البراءة ¢ وسكينة الأطهار مح 
رفيقة حياته ۰۰ وأصحاب هذه الحياة # حاة البراءة ‏ لا رون عورة » 
ولا يحسون بالخجل يغمرهم من أجل سيئة ۰۰ 


آتری الطفل بحس بذلك ؟ 
هم وم في براءة الأطفال » لا يشعرون خزي » ولا بنوء ضيرهم 
بتأئيب .. وکا آدم وحواء على ذلك » حتى وسوس إليهها ايليس .. 
لقد وسوس اليهما حتى يخرجهما عن براءة الطهر » و نقاء العصمة » فيريا 
ما لم يكن قد أتيح لهما رؤيته من الشر والقبح » والعو رات والسوءات 0 
ا لهما الشعور به من قبل » من تائيب ومن شقاء 
بالمعصية ۰ 


وان صاحب السيرة السيئة معنى آبدا أن د بجر الآخرين الى 
اشوا راف ل آن جح eel;‏ إلى مزالقه . 


لقد وسوس اليهما الشيطان اتيا من جاب الضعف في الانسان » 
وهو حب الخلود » وحب الملك » وقال لهما متسائلا مستفسرا متجها لآدم: 


٦ 


1 « هل أدلك على شحرة الخلد وملك لا ببلی » ۰8+ وأتى لهما فى 
صورة الناصح » وأقسم لهما على اخلاصه وصدقه ونصحه » فصدكقاه ۰۰ 
صدفاه أولا لأنهما ف براءتهما اعتقدا اخلاصه و تصحه » وصدقاه 
لأن میولهما كانت الى الخلود والاك » کمپول الأفراد من ني جنسهم ۰ 
وأكلا من الشحرة النهی عنها » وزالت عنهما مباشرة براءة العصمة » 
وسكينة الطهر ۰ وأحسا مباشرة بشقاء المعصية 4 وعذاب الاثم ۰۰ 
ويقول الله تعالى معبرا عن ذلك : 
سے سے ا فاص سے م ماس ص ي س3 س ۵ وو عام - 
3 فلا ذاقا الشجرة ید ت 


86م ت 


يخصفان عليهما من ورق الجنّة ٠١‏ 
انقب اخفاقا ۰۰ واذا كان قد فرح بنجاحه » فان فرحه لم يطل 

لقد حل بادم وحواء الشقاء بسبب أكلها من الشجرة - وأخسف آدم 
يجري في الجنة من مكان الى مكان بائسا حزينا ٠‏ وهو آینما حل يسمع 
النداء الالهي يتردد في جنبات a i‏ رهييا مدويا : 


چ س ه وّهة 3 هاس 0 


أل أ نكا عن تلکت ال شجرة » وأقل لک إن 
اهلان لکما غر م 


و يجري آدم في الحنه » وتتعلق شعره الأشحار أو تعلق شعره 
بها ۰۰ ولكنه بسمع النداء الالهى من جدبد : 


(۱) الاعراف آبة ۰ ۲۲ . 
(۲) الاعراف : آية ۲۲ . 


1۷ 


« آفرارا مني با آدم ؟ » ٠‏ 

فيقول في خجل وحزن : 

« بل حياء منك يا رب 6 ٠٠‏ 

لقد شقي آدم بالمعصية » وكذلك يشقى كل عاص سيب ما اقترف 
من الاثم ء٠‏ 

روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« لا تصيب عبدا تكبة فما فوقها أو دونها الا يذب ٠‏ وما يعفو 
الله عنه اکثر ثم قرأ : 

ل( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » ۰۰ 

وروى الطبري وابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« والذي تسى بيده ۰ ما من خدش » ولا عثرة قدم ءولا اختلاج 


عرق الا بذدب 6 وما متفر الله عته اكت بم ۰۰ 


محاهد قال : 


« أمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره ۰ فنزع جبريل 
تاج عن رأسه » وحل ميكائيل الاكليل عن جبينه ۰۰ وتعاق غصن » فظن 
آدم أنه قد عوجل بالعقوبة ۰۰ فنکس رأسه ول : العفو » العفو ۰۰ 
فقال الله : 

آفرار مني ؟ءء قال : بل حياء منك یا سيدي ۰۰ 


1۸ 


ولجاً آدم الى الله مستغفرا » ادما » منيبا ء٠‏ فلما كان كذلك 
تاب الله عليه ۰۰ 


يقول سبحانه : 
« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرحيم » ۰۰ 
أما هذه الكلمات التي اتجه بها آدم الى الله » فكانت تتيجتها توبة 
الله عليه » فهى : 


«ربنا ظلمنا أتفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من‌الخاسرین» * 


وقد رودت قي ذلك كلمات لا تخرج عن هذا العنی » منها ما 
قاله مح اهد : 


« الکلمات هي : اللهم لا اله الا آنت » سبحانك وبحدك ٠١‏ 
رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الراحمین ۰۰ اللهم لا اله الا آنت 
سحانك ومحمدك .. رب اني ظات نفسي فتب علي" إنك أنت التواب 


الرحیم » + 
لقد كانت النتيجة لالتجاء آدم الى الله هي ما عبر الله عنه بقوله : 
« ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی > ۰۰ 
وانه لقانون اسلامى عام » أن من ارتكب المعصية ثم رجع الى الله 


في اخلاص وصدق » فان الله سبحانه وتعالى يفتتح له أبواب توبته ٠٠‏ 


۹ ارب = و 


جو نوح علیه السلام 


لقد آخذ سبدنا نوح يدعو الى التوحید » في همة لا تفتر » وفي 
تشاط لا يتوانى » آخذ دعو ليلا ونهارا » وأخذ يدعو جهرا حینما تنیح 
له الظروف : الدعوة الجهرية » ویدعو سرا حینما يستلزم الامر : 
الدعوة سرا ۰۰ 


لم يكن يدع فرصة.تمر الا ويشرح فیها رسالة الله : مبشرا و نذیرا » 


لقد أخذ يشرح لهم قدرته » وشمول علمه » قائلا : 


ألا ترون أنه خلقك في بطون آمپات خلقاً من بعد خلق .. لقد 
کنتم ترابا » ثم نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم کنتم أجنة »۰ وکنتم في 
جميع هذه الاطوار في رعاية الله ء٠‏ محفوظین بحفظه » محاطين بعنايته ۰۰ 
و عد ذلك کنتم آطفالا » فشبایا » وهکذا ۰ وستعودون اليه من جدید 
في آية لحظة شاء ۰۰ فارجعوا اليه بالتوبة والانابة والطاعة » قبل أن 


۱ 


تواجهوه وهو عنكم غير راض ٭ ثم آلم تروا كيف حاق الله سبع سماوات 
کا وجل ال ی و او و هراج 2٩‏ الى کرو 
كيف جعل لکم الأرض بساطا » وجعل لكم فيها مسالك وسيلا للاقامة 
والائتفاع ۰۰۴ وفٍ کل ذلك ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ۰۰ 


واخذ سيدا نوح يعدد نعم الله : منبها الى الیسیر منها والعظیم » 
الظاهر منها والاطن ۰۰ ونم الله کثبرة لا تحصی ۰۰ 


« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها »6 ۰ 

ثم أعلن لهم قانون « الاستغفار » .. وسيدنا نوح أول من أعلن 
هذا التانون : 

« استعفروا ربكم انه كان غفارا » م 

هذه هي مقدمة القانون ٠ه‏ أو قاعدته وأسأسه ٠٠‏ 


فاذا ما كان الاستغفار الخالص النصوح ء٠‏ اذا ما كان الالتجاء الى 
الله بطلب العفرة » في صدق ۰۰ كانت النتيجة ۰۰ 


والنتيجة هى : 


2 يرسل السماء عليكم مدرارا © »» أي 30 نزل العيث ا محبي 
لأرضكم الحد باء 4 والذي يملا آنها رکم الجارية بالخير والنماء ۰۰ 


وماذا شرب على الاستغفار أيضا .۰ 
« وبمددكم بأموال وبنين » ویجعل لكم جنات ویجعل لكم آنهارا » ۰۰ 
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ان الامداد بالأموال والبنين ‏ وقد أتى بهما القرآن بصيغة الجمم ب 
مثرتب على الاستغفار ۰۰ 


وان هبة الجنات والأنهار ‏ وقد أتى بهما القرآن بصيغة الجمع 
أيضا ‏ مترتبة على الاستغفار ٠٠‏ 


هذا هو قانون الاستغفار الذي أعلنه سبدتا نوح عليه السلام . 
وهلا القانون قانون عام لا دده زمن ولا حده مكان .. فين 
وف سار من الال يان 


انه وعد الله الذي آوحاه الى رسوله وح لبعلته للناس + ووعد 
الله لا تخلف ۰+ 


ولقد آوضح رسولنا صلى الله عليه وسلم ب فيما بعد ب زاأوية 
مهمة من زوايا قانون الاستغفار 0 وهي عدم وقوع العذاب على 
الستعفر و تقول تعالى : 


« وما كان الله معذبهم وهم ستعفرون © ٠‏ 
د 6 


سارت سفيتة توح ب باسم الله جتراها ومرساها 53 وسارت في 
موج كالجبال .. بنافقها عتاية الله في سيرها .. فلم محدث لها مأ سيء .. 


صنع السفينة بقول الله تعالی له : 
of‏ 


» واصنم الفلك بأعيننا ووحمنا « ٠٠‏ أي على مرأى منا » وبارشادنا 


ویقول الله سبحانه وتعالی عن سير السفينة : « تجري بأعيننا » ۰۰۰ 
أي أن سيرها كان في ال الرعاية الالهية » واللاحظة الربانية .. ول تتراد 


هذه الرعا به والعناية كان يرافقها وشابلها من نوح عليه السلام 
وصفان » ذكرهما الله سبحا نه وتعالى بقوله : 


ر انه كان عدا شكورا © هه 


لقد حقق نوح عليه السلام العبودية لله سبحانه »۰ والعبودية لله 
سبحانه آشرف ما وصف به الانسان بالنسبة لله سبحانه ٠+‏ وان من 
حققها فقد حقق الهدف الذي من آجله خلق الله الانسان ۰۰ بل والحان»۰ 
ول سبحانه : ١‏ 


« وما خلت المن والائس الا لیعسدون + أي لينتحققوا 


ألا تری الى التعبير القرآني كيف استعمل كلمة « عبد » ++ وقال : 


« أليس الله بكاف عبده » هه 
لقد تحقق نوح عليه السلام بالعبودية لله ٠‏ 
ومن أجمل مظاهر العبودية الشكر لله تعالى ٠‏ 
ولم دكن نوح عليه السلام عبدا شاکرا » وائما كان عبدا شكورا ۰۰ 
ذلك أن الشکور آبلغ في الشكر من الشاکر ۰ والله سبحانه وتعالى 
ot‏ 


2 وقلیل من عبادي الشکور » ۰ 

ولقد كان من مظاهر شکر نوح لله سبحانه وتعالی كثرة صیامه ۰۰ 

روی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت الرسول صلی الله 
عليه وسلم يقول : 


2 صام نوح الدهر الا يوم الفطر والاضحی ۰۰ وصام داود نصف 
الدهر > وصام ابراهيم ثلاثة أيام من كل شهر ۰۰ صام الدهر » وأفطر 
الدهر » ++ 


وسنی قسول سول صلی اله عیه ول - عسن اوا 
عليه السلام : 


2 صام الدهر وآفطر الدهر » +۰ أنه ما دامت الحسنة بعشر آمثالها» 
فصوم يوم انما هو بمثابة صوم عشرة أيام ۰۰ وصوم ثلاثة أيام من كل 
صام الدهر كله ۰ 


ومع ذلك : فانه لم بصم من کل شهر الا ثلاثة آیام ٠٠‏ وهي آام 


ولقد كافاً الله وسا بحسن عبادته » وكثرة صيامه وشکره » فأنجاه 
ومن معه في السفينة ۰ 


بر ۳ مت 
جو التشبيخ آو الحو الپونتي 
ان الله سحا نه وتعالى حدثنا في القرآن عن جو التسبيح ۰ وان 


السیح لله سبحانه وتعالى بحظی بعناية الله به » فيخرجه سبحانه مسن 
الضيق » ويفرج عنه الکرب 10 


والسالة واضحة كل الوضوح فيما يتعاق بذي النون عليه السلام ٠٠‏ 
روى الامام البخارى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا ينبغي لأحد أن يقول : « آنا خير من _بونس إن متگی » ٠‏ 


وبونس بن متى » هو صاحب الدعوة المشهورة التي تقول عنها 


« لم يدع مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له » ۰. 
وهذه الدعوة هى : 


از 


وهي دعوة تسداً بالتوحید الخالص » يتمثل ق قوله تعالى : 
« لا اله الا أنت » 5 


يششل في قوله « سبحانك » ۰۰ ثم تنتهي بالاعتراف الخاشع التمثل في 
قوله : « اني كنت من الظالمين » ٠‏ 


وهذه الکلمات القليلة التي يتمثل فيها الايجاز للسجز في اللفظ » 
رالتى يتمثل فيها السمو السامى في العنی ٠٠‏ لا تطلب شیثا قي صراحة » 
ولا تنادي بشيء بأسلوب مباشر ۰۰ ولكنها مع ذلك مفعمة بالطلب ؛ 
مفصمة بالاستشاثة مه 


لقد دعا بها سدنا يونس وهو في يطن الحوت » ويحسن أن نبدأ 
القصة من آولها : 

لقد أرسل الله سيدنا يونس عليه للام - الى آهل « تینوی » 
من آرض الوصل ونه وکان سبثتا يونس - ككل الاتساء ‏ متتحمسا 
لدعوته » قائما بها في الصباح والمساء » وكلما استطاع الى ذلك سبیلا ٠٠‏ 

ولكن قومه قابلوا تحمسه تور » وقابلوا دعوته الى الایمان مالکنر 
الأصم 0 وقابلوا عناته بعناد لا يلين ۰۰ 

واذا كان دنا فوح في مثل هذا الموقف الذي لا بارقة من آدا, 
في اصلاحه - دعا على قومه قاگلا : 
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0 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » انك ان تذرهم يضلوا 
عبادك ولا بلدوا! الا فاجرا كفارا © +۰ 


فان سيدنا يونس رأى أن لا فائدة في المكث بینهم » فأنذرهم بحلول 
العذاب بهم بعد ثلاثة أيام » وخرج من بینهم معلنا أنه بخرج من أجل النجاة 
من عذاب الله » الذي يوشك أن بحل بهم لكفرهم وطغيا نهم +4 


وغادر المدينة متعمدا أن يكون ذلك على مرأى ومشهد من آهلها ۰۰ 


وما أن فارقهم نبي الله » حتى بدأ الخوف » بل والرعب » يدب الى 
قلوهم » ویتغلغل في تفوسهم ٠+‏ 


ولقد أخذت ذاكر نهم ف القاء الضوء على صدقه وامانته » وعلى 
فضائله ومكارم أخلاقه ؛ وعلى أنه لم يعهد عليه الكذب ولا الخد بعة 0 
فاجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم » وانتهوا الى اتفاق عام ۰۰ هذا الاتفاق 
العام صوره أسلافنا في صورة آخاذة » يروها الامام ابن كثير على الوضع 
الال : 

قال أبن مسعود ومحاهد و سعید ابن جير وقنادة وغير واحد من 
السلف والخلف : 


« فلما خرج من بين ظهرانبهم » وتحققوا نزول العذاب بهم ۰۰ قذف 
الله في قاوبهم التوبة والائبة » وندموا على ما كان منهم إلى نيهم .. 
فلبسوا المسوح » وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ۰ ثم عجوا الى الله 


0۸ 


عز وجل وصرخوا » وتقربوا اليه » وتمسكنوا لديه ٠٠‏ وبکی الرجال 
والنساء » والینون والبنات والأمهات ۰۰ وجارت الأنمام والدواب 
والواثي » ورغت الال وفصلانها ٠٠‏ وخارت البقر وآولادها ٠٠‏ وثعت 
العنم وحملاتها ٠٠‏ وكانت ساعة عظيمة هائلة + وهذه هي الصورة التي 
رسمها آسلافنا - قماذا كان من آمره » وماذا كان بعد آمرهم ۰۰۲ 


فارق يونس عليه السلام قومه » بعد أن آنذرهم بعذاب مدمن ٠٠‏ 
فتضرعوا إلى الله - سبحانه - بالتوية والانابة والاستغفار » مقدمين بين 
بدي ذلك كله الايمان الصادق +٠‏ فكانت ثمرة ذلك نجاتهم التي صورها 
الله وله : 


« الا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة , 
الدنا ومتعناهم الى حين » ۰۰ 


وهذا الذي صنعه الله بهم » ساير نوامیس الله سبحانه التي سنها 
نظاما عاما للبشرية » وهي أن عذاب الله سبحانه ‏ ينزل على الأفراد 
أو على المجتمعات شسة بعدهم عن الايمان » وأن رحمته تغمر الأفراد 
والمجتمعات بنسبة قربهم من الايمان ۰۰ والنجاة دائما مكفولة في نؤاميس 
الله للم منين الصادقين ۰۰ 


آما يونس عليه السلام فانه لما ضاق بقومه ذرعا » فارقهم مغاضيا 
منذرا بالعذاب ۰۰ 


ولم تکن هذه المفارقة عن استثذان من الله سبحاثه » أو عن أمر 
منه »۰ وانما ظن هو أن هذا في شريعة الله » آوسم من أن بحتاج الى 
اذن » وأنه غير مضيق عليه من قبل الله في المكث أو في المفارقة »۰ آي أنه 
في مجال المباح ٠٠‏ 
۹ 


وعزب عن ذهنه في ساعة مغاضتته لقومه » أن المفارقة بدون‌استتذان 
اذا جازت بالنسبة للافراد العاديين » فانها لا تجوز بالنسية لمن يصطفيهم 
الله المبودية الخالصة » ومن يحتديهم مرسلين من قبله .. 


ان هوّلاء لا تتحر کون الا به ؛ ولا ست‌کنون الا عن آمره ۰ وهم 
في كل ما بأتون وما بدعون » قد ألقوا بمقالید آمورهم بين يديه » يصرفهم 
حسيماأ شاء ٠٠‏ 


ولمل ذلك هو ما تعنيه الكلمة القرآنية الكربمة في قوله تعالى : 
« فاصبر لحکم ريك » ولا تكن کصاحب الحوت » ۰ 


وصاحب الوت هو سيدنا يونس الدي لم یصبر على کفر قومه 
وعنادهم » ففارقهم عن غير اذن من الله وه فکان من تقدير الله سبحانه 
أن وصل يوفس عليه السلام الى شاطی» البحر » ورکب مرکبا مشحونا 
ثقبل الجولة .. وهبت ريس جعلت الر کب على حافة الغرق بن فعه .. 
فكان لا بد من تخفيف حمولته حت بستقم آمره .. 


واستهم الرکاب على من يلقون به في البحر تخفیفا للحمولة فوقمت 
القرعة على يونس عليه السلام ‏ فألقوه في البحر ۰۰ 

ولا ألقوه في البحر » ابتلعه حوت كبير ٠٠‏ وفجاة رأى سيدة یو نس 
نفسه في بطن الحوت ٠٠‏ فاسرع مستفیثا : 

« فنادى في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من 
الظالمين » +١‏ 

روى يزيد الرقائي قال : سمعت آنس بن مالك ولا أعلم الا أن 
آنسا يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ یقول : 
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« أن يونس النبي - عليه السلام ب حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات وهو في بطن الحوت » قال : اللهم لا اله الا أنت » سبحانك اني 
كنت من الظالمين م۰ فاقبلت هذه الدعوة تحت العرش ۰۰ فقالت الملائكة : 
يا رب !۰۰ صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة ٠٠‏ فقال : آما تعرفون 
ذاك ؟هء قالوا : لا ۰ء يا رب ۰ ومن هو ۴ء٠‏ قال : عبدي يونس ۰۰ 
قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبكل » ودعوة مجابة ۴ءء 
قال : بلى ٠٠‏ قالوا : با رينا !۰ أو لا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء » 
نتنحيه من البلاء ؟ . قال : بلى . فأمر الحوت فطرحه في العراء » .. 


> ۳ ت 
أما اذا انتفى التسبيح 


وقصة آخری قصها الله سبحانه في كتابه الكريم » هي قصة أصحاب 
الجنة +٠‏ وجنتهم ‏ هي كما بقول الامام الصاوي ب بستان باليمن يقال 
له الصروان دون صنعاء بفرسخين ٠٠‏ وكان صاحبه نادي الفقراء وقت 
الجذاذ (۱) » ويترك لهم ما آخطا المنجل من الزرع » أو ألقته الريح » أو 
بعد عن البساط الذي مسط تحت النخل ۰ وكان يجتمع لهم من ذلك 
شيء كثير ۰۰ فلما مات ورثه بنوه » وكانوا ثلاثة »ه وشحوا بذلك ٠.٠‏ 
وقالوا : إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر » ونحن ذوو عمال 
فحلفوا على أن يجذرء قبل الشمس حتی لا يأقي الفقراء إلا بعد فراغهم . 
وكانت فصتهم بعد عيسى بن مرم بزمن يسير . 

لقد أقسموا على قطع ثمارها في الصباح الباكر » كيلا يشعر بم 
أحد ٠٠‏ وقبل الصباح الباكر ۰۰ طاف عليها طائف من ربك فجملها كالليل 
الشديد الظلمة ٠٠‏ فلما رأوها قالوا !نا لضالون مكانها » فليست هذه 
جنتنا ۰ء ولكنها جنتهم وليس فيها ثمر ناضج ۰۰ وكان قولهم : بل نحن 
محرومون من ثمارها بمتعنا الفقراء منها ٠٠‏ 


تسبحون ؟ء 

ولو كانوا قد أطاعوه وسبحوا الله سبحانه وتعالى » لرقت قاوبهم 
الفقر » ونحت حديقتهم من الدمار ۰۰ 

وللتسبيح ب فضلا عن ذلك سیب في الرضا والسكينة ۰۰ رضا 
النفس وسکینتها ۰ يقول تعالی : 

2 ۵ 2 ما لس و و اس اس و و اه سے ل عماس هاس 

« فاصبر على ما بقولوت ؛ و سبح مد ربك قبل 
و و ۰ سه شف و 2 هاه د ك ي ا 
طلوع الشسمس وقبل غروبها ومن آاء الیل فسبح وأطر اف 
2 شاه عم وه 
النبار » لعلك تر طی» (۱). 


على أنه قد وردت الأثار أن التسبيح من العناصر التي هي من 
أسباب الرزق ٠٠‏ 

عن سليمان بن يسار رضي الله عنه - » عن رجل من الأنصار » 
أن الني للقي قال : قال فوح لابنه : 

2 انى موصيك بوصبة وقاصرها لكى لا تنساها ۰ أوصيك 
بائنتين » وأنهاك عن اثنتين ۰ أما اللتان أوصبك بهما » فيستشر الله 
بهما وصالح خلقه ۰ وهما يكثران الولوج على الأرض ٠٠‏ أوصيك بلا 
اله الا الله » فان السماوات والارض لو کاتتا حلقة قصمتهما » ولو كانتا 
في كفة وزنتهما 00 وأوصيك سبحان الله وبحمده » فا ثهما صلاة الخلق» 


(۱) طه: ۱۲۰ 
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وبهما برزق الخلق ٠۰‏ وان من شيء الا بسح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم » انه كان حليما غفورا 00 


وأا اللتارن لك عنیا فيستحب الل منها وصالح خلقه : « أنباك 
عن الشر والکیر » )۱( ۰ 


س س 


۱ النسائي رالبزار وقال اما : صحیح الاسناد . 
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ارب - ه 


النصل| لاولت 
من دعا والاطبار ؛ اشرق 


والأطهار الذين نعنیهم 1 هم الأنبياء والرسل » وهم اللاگکة > وهم 


وناخذ من بين مولاء : 

آولا : اللاشکة : 

انهم لا عصون الله ما آمرهم » ویفعلون ما يؤمرون ٠‏ 

وهم على هذا الوضع من العصومین ؛ وطبيعتهم الجسمائیة مسن 


اللور ۰۰ 
روی الامام مسلم » عن عائشة ب رضي الله عنها - قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


« خلقت الملائكة من نور » ٠٠‏ 

أما عن عملهم » فان الله سبحانه أقامهم في أعمال يقومون بها » 
ویتصرفون فيها باذنه » فمنهم حملة العرش ٠٠‏ ومن الطريف أن حملة 
العرش مع قيامهم بمهمتهم » فانهم لا يفترون عن التسبيح بحمد رمم ٠٠‏ 
« ويؤمنون به » أي یترقی ايمانهم به في كل لحظة تمر بسبب تسبيحهم 
بحمده الستمر ۰۰ ولا ريب أن الذكر سواء كان من الملائكة آم من بني 
البشر » قد جعله الله سبحانه سببا في زبادة الايمان ورقیه ٠٠‏ 


نم ان حملة العرش هؤلاء ‏ فضلا عن كل ذلك ب يستغفرون 
للذين آمنوا من بني البشر ومن غيرهم ۰۰ ومن الطريف أنهم يعللون 
طلبهم للمغفرة » بان الله سبحانه قد وسعت رحمته كل شيء ۰۰ ووسع 
علمه كل شيء ۰ وبلحأون الى الله بالدعاء > والضراعة »۰ طالبين منه 
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الغفرة لكل من تاب » واتبع الطريق الذي بینه الله ليسير فيه المؤمنون » 
وباجآون الى الله أيضا بالضراعة » طالبين منه سبحانه أن بحنب التائبين 
المتبعين لطريق الهدى » عذاب جهنم ۰ وأن يدخلهم جنات هدن التي 
وعدهم » وأن يقيهم السيئات ۰۰ 


والابات القرآنية التي ذكرت ذلك في غاية الجمال أسلويا ومعنى ٠٠‏ 
يقول تعالی : 

« الذين یحملون العرش » ومن حوله » يحون بحمد ریمسم 
ومنون به » وستعفرول للذين آمنوا » رفا وسعت كل شيء رحمة 
وعاما ؛ فاغفر للذين تاوا واثبءوا سبىلڭ “ وقپم عذاب الجسم » ریتا 
وأدخلمم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وآزواجمم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز ام . وقبم السيثات ومن تق النثات 
بومئذ فقد رحمته » وذلك هو الفوز العظيم » ٠٠‏ 

واذا تأملنا في هذا الدعاء » فاننا نرى الدقة البالغة في كل كلمة فيه : 

انهم بسیتحون بحمد ریهم على نعمه الجزبلة التي منحهم اياها ۰ 
انهم باستمرار في مرضاة من الله سبحانه ۰۰ 


وهم بستعفرون للذین منوا ۰۰ انهم لا ستغفرون لاهل الشرك »> 
ولا للملاعدة ‏ ولا للکفار على وجه العموم ۰۰ 


هي الرحمة ۰ ثم یخصصون الذین تابوا من بين الوّمنین ۰۰ « فاغضر 
للذين تابوا » ۰۰ 


۷. 


وقد توب الانسان » وينتكس مباشرة ۰۰ انهم يفون في 
استغفارهم هذا الفريق ٠١‏ وانما يستغفرون للذين صدقوا في توبتهم ٠٠‏ 


اذا صدقت ال نوبة استنيعت | : 2 7 | سبيلك » ۰۰ 
و واسعوق 


وم يطليوا القفرة فحسب » وافا سألوا أن يقيهم الله سبحانه 
وتعالى عذاب الجحيم ٠٠‏ وليس ذلك فقط ۰۰ وانما كان رجاهم في الله 
سبحانه وتعالى أن يدخلهم جنات عدن التي وعدهم » وآن يدخل معمسم 
من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ٠٠‏ وكلمة « صلح » هنا لها 
مغزاها في هذا المقام أيضا : 


والذريات على أي وضم كان » وانما خصصوا من صلح منهم ۰ قم 
سآلوا الله سبحانه . ف النهاية ‏ أن بقى هؤلاء الذين تابوا واتیسوا 
سببل الله » ومن صلح من أقربائهم معبم . . أن يقبهم السیشات في 
مستقبل حياتهم ۰۰ 


وتختتم الابات بقوله تعالی : وذلك هو الفوز العظیم ٠‏ 
ثانيا : وعلی نمط دعاء الملائكة بتحدث القرآن عن سیدنا ابراهیم 
وا هد یب ی 
EE‏ 220 م9 ك 
« رب اجعل: ي مقي الصلاة ومن فو بي ر نار بل 


سے ص و 


۳۹۹ ریتا آغفر ل و لوالدي ولامؤمنين وم بقرم 
السات )١(:‏ 


(۱) ابراهيم : .€ » 51 . 
۷۱ 


وبذ کر رسول الله ويأمره قائ : 
«فاعل أله لا إله إلا اش واستغفر لذتبك ولا هنين 


بے ازرم ~~ 


وا لو منات )1(„ 
ویتحدث عن طائفة من المؤمنين» فیذکر أن من دعائهم أنهم بقولون : 
ربنا اغضر آنا ولإخوا ننا الذين سبقوا بالایان »(۲). 
ثالثا : ولقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين الى أن 
يدعو بمضهم لبعض بظهر الغيب : 
فعن أبي الدرداء ب رضي الله عنه ب أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول : 


« ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب » الا قال الملك : ولك 
بمثل » (۲) . 
وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول : 


موكل » كلما دعا لأخيه بخير » قال الملك الموكل يه : آمين .٠‏ ولك 
بمثل » (ع) ٠‏ 


(۱) محمد : آبة : 59[ . 
(۲) الحشر آبة : .۱ . 
(؟) رواه مسلم . 

(€) رواه مسلم . 


۷۲ 


رخا طبار : الرعا الم 


سورة الفاتحة 


« ادا الصّراطة اللستتقم » صراطة اللي آنمنت" حلمب" 
نس العضوب عاسم" ولا الضالن ۰ 


سورة البقرة 


« وإذ' قال موسّی لقوامه إن" الله تأمر‌کم أن" تاوا بقترة”» 
قالرا آتتتخندا مزوا » “قال أعثوذ” الله أن' أكئون من الجتاهلين ». 

دواذ انتلى ابر اهیم" رشه " بکلات فاتبن" » تال إني 
جاعلك لتاس إماما 6 وال وهن در تي ¢ فال لا تال عپدي 
الطتالمين 


اضر ص 


وا" جما السبت متایة" لاس AF‏ و اتخن وا من مقام 
ابر هم 'مصلتّى » وعهد تا إلى ابراهم" وإساعىل أن مارا ت 
الطسائفينة واللعاكفين وال کم السلجود 


واد فال | راهم" راب " احمل هذا بلدا آنا نا وارز و و" ۱ من 


مر ات 1 آمنن منم بالل م والدومر الآخر » ۰ 


۷۵ 


« واذ" براقم ابر اهم" القواعد من ابیت وإساعيل” » ربتا 
تقل ما انئك آنت السّميم' العّلم' 2 ربتا واجعلنا مسلمن 
لتك ومن ذرنتتا آم مُسنلمّة” لَك وآ را متاسکتتا وتب" عبتا 
إنتك أنْت التو اب ارحم 4 . 


سے سے ۱ 
۰ 


دومنهم" من" تقول : ریا آتتا فى الداننًا حستة” وفي الاخرءة 


مه وفها عداجة انا 


دولما زوا لحالوت واجنوده قتالوا ربتا 1 فيرخ ۱ سر ۱ 


درا وشدت" ید اما واناصر نا على الوم الكتافرين 24 


دامن سول يا از ل إلبه من" رجه والوم‌نون » كثل' 
آمن با وملایکتنه وکلتبه ورسله لاتراق بين آأحّد من 
راسله وقاوا سنا وأطتتا غثراتك ربتا واتنك" امير » لا 
کلف الل نفا الا" وسمبا فا ما کسبت' وَعَلَيْبًا ما اکتتسبت"ء 
رشنا لا تواخننا إن" نسینا أو" آخطتاا ربنا ولا تحمل علننا إضراً 
القوم الکسافرین » . 


سورة آل عمر ان 
« ريما لا تزغ قلویتا َع إذ' اکتا وهب" لتا من" انلك 
تمد اتف أنئت” الر هانپ » . 


۷۹ 


د فتلتسًا وضتتنبا تقالتت' رب" انتي توضنشها انى واش الم" 
ا وضَعت" ویس الناكتر” كلأنتتتى وانتي مشا مرم واتتي 
أعيناها بيك و ذرایتها من الشتئطتان الرجم » . 

« هنالك دعا ركريًا ريه قال رب" هب" لي من" لاله 
درب“ اط انتك" منم النأعاء » . 


« قال الحتواريثون” نحن آتصار" الله آمّنًا بال واشنهّد بانثا 
مسئلئون » ربا آمشا با أنثرلئتة وانبعتا الرتسُول” فاکنتنتا مم 


الشاهدين » . 
د توما كان فتوالتهم إلا أن" قاللوا ربا اغلفر" لتنا ذانوتا 
وإشرافتنا في _أمثرة ونتنت_آفندامنا وانامية على الوم 


الکافرن » . 


« إن" في خلی السّاوات والأرزض واختلاف الشنل والنتهار 
ی ۰ لوو ما ورو ل > ی :و ام 

لآباتر لارلي الالباپ »> الذرن بذ كتراون الله قساماً وقنعوداً وعیل 
جتویپم" وستتکر و ف خلقر السا و ات والارش : ریا ما 
خلت هذا باطلا سحاتك فقنا عذاب الثثار » را اننك مه" 
تخل التار فق أخترنت” وما للظالمين من آتصار » ربا إنئنا 
معنا مناد با پنادي لوان أن آمنوا بتکم فامتا» ریتنا فاغف 
لنا دنوبنا وف نا سانا وتوافشنا مم الاب ار ۰ 


را وآتنا ما وعداتنا على 4 1 لك ولا تخس تا وم القسامةر انتاك" 
لا تلف" ااسعاد .۰ 


سورة النسماء 


« التذن لوالو رینا آخترجننا من" هه القترايّة الظمالم مثا 
لاجمل" نا من" دننك" ولسا واجمّل" لا من لدانك نصا . 


سورة المائدة 


59 
لیب و مر ور 


دقال رب انلي لا منك إلا" تفئسي وآأخي فافتری يتنا 


ون القوام الفاستین » . 


3 إذا سمو اها أنثر 0 إلى الر سو ل تر ی او فض مین 
ی ما عرفلوا من التق ود" ترا متا لمق ل 


الشاهد ن © ۰ 


د قال عسی ن" مر الم رربّنا آنترل نا مائد: من" 
و 1 2 ۳ م و 5 ۰ ۳ - ۰ ص 2 
السام تكثون” نا عبدا لاولنا وآخر ا وآيّة” منك‌وارزقننا واشت" 
SDE REERARS‏ سس 
خو الراز فين" ¢ . 


سورة الاعراف 


دقالا ریا ظتلنا أنتفسنا ولد" از تتشفر" لتنا وتتر ننا للکوتن* 


من" اشاسرن » . 
آية ( ۲۳ ) 


۷۸ 


« وإذا صبرفتت" أبأصار'هم” تَلقَاءَ صحاب الثار “قالوا را لا 
تخْسَلَنا مم الوم الظمّالمين » . aS‏ 
آية ( 4۷ ) 
د رتا افلح يتنا وبسن قتامنا إلى" وأنت" خر 
الفا تمين » . 


سن نیز © 


آية ( ۸٩‏ ) 
دوما تثقم' متا إلا ان آمتا ربآيات ریا لا جاءتتنا رجا 
آفثر غ علتينا صبراً و توفنا مُسْلمين ». 000 
آية ( ۱۲٩‏ ) 
د قال رب" اغتفر" الي ولاخي رآدخلنا في رمك وآ 
ارم" الر"احمين » . 
آي ( ۱۵۱ ) 


د فلا آخنتنیم" ارجننة" ”قال رب" لو" شنت" أمتکنتیم من 


ص 


قل اي" أتثيئيكشنا با فمل السثفتباء' منا إن هِي إلا" فتننشك 


ص 


58 ۳1 > مييق وان > 0 م ضام 5 «PP “na‏ ۶ لل 
تضل 5 ف فا و ېدي من 7 بت ولتنا فاعشر انا 


واا رات غر التغافرين » - 


آية ( ۱۵۵ ) 
سورة يونس 
«فقالوا على الله تر ککلنا ربنا لا نا فتنة" للثقوم الظتالمينة 


ونا باتك من القو مر الكافرربن € ۰ 
سس سس ااا وتات الغ كج 7 وج اط ا اتلس انار لط 751 ف 


) ۸۲ ٤ ۸۵ ( آية‎ 


« وقال 'مومى بنا انئك آتنت" فراعو وملا“ زیقة" 
توآمو ٩‏ في الحتمّاة الانيا ربتنا » لنضللوا عن سيلك » ربا 
اطئمس' على آمواشم واشنداد على قلوبيم' فلا منوا حى 
برو الاب لالم » . 


آي ( ۸۸ ) 
سورة هود 


« قال رب إنتي آعوذ" بك أن' آساتك ما لنس لي به عللم 
وإلا تفر لي ری أکن من الختاسرين » . 
آية : ) ٩۷‏ ) 
سورة يوسن 
درب" قدا آتیتي من املك رعلتي من تاویل الأحاديث 
فتاطر الستاوات والارض آنته ولني في الدأنيا والاخرم توفي 


مشلا وألحقی بالساطین » . 
آي : ( ۱۰۱ ) 


سورة |براهم 


«واٍذ قال إثْر اهم" رب اجمل هذا الملل Lî‏ ا ۳ E‏ 


ان نید الأمنام » . 


( آبة : ۳۵ ) 


رب" اجملي ملقم الصلا ون دربي ریا از ۲ دعام ». 


( آیة : ۰ ) 
و رتنا ار يلو میت وم وم" ليساب ». 
ا ف E‏ ا یی 
( آیة : ٩۱‏ ) 


سورة الکپف 
د إذ" آوی الفتثيّة* إلى الكبئف “فقتالوا ربتتا آتتا من ان 


ھی 


رسمه" وهی نا من مره رشنداً». ( آیة: ۱۰ ) 
خ ‏ اه 


سورة طه 
و قال رب" اش رح" ل صدري * ویس لي آمنري ٭ وا كل 
ا س 


عند: من لساني بنتهوا قوری » ( آنات : ۲۵ - ۲۸ ) 


5-5 


دفتمای الل" الماك" الح ولا تتمْجل' القترآن من قبل أن' 
يمى ليك وه » وقثل' رب" زداني علماً » . 
3T)‏ : ۱۱4 ) 
سورة الأنبياء 
د وأثوبة رد" ادى ريه آي مسّبي الفكرة رنت ارح" 
لاح -فاتتجنتا له فكتشفننا ما به من تفر تيتا 


ی 


آهل" و 5 مثلم معپم" وحعة” من عند نا وذ کری للمایدرن © ۰ 
(AL AF: 3Î)‏ 


٩ - يارب‎ ۸١ 


« وذا النثون إذ' ذهّب مماضا فظن أن لن نقندر عليه 
"فنادی في الظثلات آن" لا إل الا" أت مننساتك إنتي کشت" من 


الظتالئين ٭ قاستجستتا له" ونجاه مين الفم" 5 مڪذلك ننجي 
المؤامشين » . ( آية لام ۸۸ ) 

دوز کر یا زد" تادى رېه رب لا تذاراني فرداً وات م 
او ارف ٭ فاسْتجنا للها و وهنا له بى رامنا له زوا 
انهم" کانوا بسارعو ن في الخثرات وید عونتنا رغشا ورها وكانوا 


سورة الومنون 
دقال رب انم نی با ناون ». ( آیذ : ۲۰ ) 


۱ ر ف أت لدي هر مبار كا و یم المتثز لين € 
ی ی ی 


( ية : ۲۹ ) 


«وقئل رب" آعوذ" بك من هَمَرَات الشباطین * وأعثوذ” بل" 


ل 


رب أن حض ون » . (آبة : ۹۸۰٩۷‏ ) 


« ان کان فریق من عبادی دقو لون رتا مانا فاغتفر" لَنَا 


ھاو ےھ 0 ۳ 
وار حمسا وانت تخسر" الر احمین » . ( آية : ۱۰۵ ) 


1 وقل" رب اغلفر" وارحنم" وا سر الر احمین ۰ 
ص ی ع ص 


( ية : ۱۱۸ ) 


AY 


سورة الفرقان 


«وفال الرسول نا رب ان قوامي انتخذوا هذ القئرآن مبجورآه. 


ismet 


(آية : ۳۰) 


« واتنرین يقثوالونة ریا اضرف" عنمًا عذاب" جپتم ان عذانها 


كات غراماً » إنها سامت مستقرا ومقاما .. (آية: هد ؟5و) 


ما سر 


د والذن بقلولون رتا هب لتا من" آزو اجنا وذ ر "اتتا قر“ 


آعبن واجَملتا للشْتقين ماما » . ( آیة : :۷ ) 


سورة الشعراء 
درب هب لي حکنما وألسفني بالصّالحينة 


0 وال ی لسان صداقر ف الاخبرن" 


۱ وا ملنی من" ورثة نة الم لنعم 


« واغتفر" لآبي نله كان من الضالن" 


لا اتنيي ین نتشون یم لبم ماله لا شون 
دامن آتی الل پقلب سلم » رآات : ۸۰۰۸۳ ) 
و تن رامل هما را و ( آیة : ووذ ) 


AY 


سورة النمل 
5 َف ام امک من قولبا و قال" 4 أو" زعي آوه اشک“ 


نعمتك الق آنمنت علي“ وعلى والددي" وت أعْمّل صالحا 


ضام وآدخلتني يرمك في عاد ك الصتاطین » . 
( آیة : ۱۹ ) 


سورة القصص 
وا وين SE‏ تک 
لففور" الرحم" » . ( آیة : ۱٩‏ ) 
وق ها ریت ال رب ان درف الا 


الطتالن ¢ 


سورة العنکبوت 
« قال رب انصرني على القوم الفسدین » . (آية: ۲۰) 


قال رت اغف ل ول متا تسه مه 


بدي نك نت اماب" » . ( آیة : م۳ ) 


سورة غافر 
زیت نيت کل افوا ر ر ن 
وات تسهو| 1 تس بدك وق قپسم" عذ اپ" أ 1 کحم هه ) آية : ۷ ( 


At 


یلجت دان الث ردام نت من 
اباي" 1 اعد ا انتك نت المر 3 الحکے' ¢ 

د وقهم السينات ومن تى السنتات ومر فضدا رحته" 
رل هو القواز النطم” > e‏ 

د فستّذ كثرثونة ما أقثول” لكثم' وأفقواض' أمْري إلى الله إن" الله 
بصیر" المیاد » . TTS‏ 
سورة الدخان 
دنا اكأشف" تنا لتذاب رت ينوت (5:؟1 ) 


سورة الأحقاف 
د قال رب أوازعئني أن* أشتكثر ننمتك الي آنمنت عاي“ 


سورة الشجم 
لیس ليا من دون الله کاشفة» ( آية : ۵۸ ) 


« وان جتاءوا من يدهم تقلوللون ربتا اغفر لتا 
ولاخو انتا ادن سقنونتا الایمان ولا تمل في قلویتّا غلا" 
لكين آمّئوا ربتاانك روف" رحیم"» (آیة : ۱۰) 


Ao 


سورة البتحنة 
1۱ ركنا 1 8 علئك” تو ِ لت والنك" نشا والسنك المتصير” 2 رتشا 


تا یه الد ن کرو واه “لما > را إنتكة أننت” 


ال احسکم » ( آیة : 4 »۰ ) 


سورة التحريم 
د يوام لا بخزي الل الي والفین آمنوا مه 2 و راهلم" سى 
بين انرم" وبایمانیم بقلوللون ریتا أن" لتا نور نا واغفر" 
تتا إنئك على كلل" هيم قتدبر » ( آیة : ۸) 
د وضرب ال مثا لذي آمشوا امثرأة فرعون إذ' قات" 


ونحني من" الوم الظالین" 1 ) آية : ۱۱ ) 


سورة نوج 
زا وقال" اوح" رپ" لا در عل الأراضٍر من الكافررين دارا 
(نك إن تذرهم یضلوا عبّادك ولا نلدوا إلا" فتاجراً كارا × 
رب اغتفر لي ولوالدي لمن تخل بي 'مؤينا ولكنومنین 
واللؤامتات ولا تز د الظتالمين إلا" تتاراً» . 


( آیات : ۲۹ » ۲۸ ) 


سورة الفلق 


5 }ر ۰ أعوز” برپ" القت 5 من و م حل 5 ان د 


غاسق إدا وقب چ ومين شم" التفّاثاتٍ في الستد + ومسان شر" 


حاستر إذا حسنتد» 


سورة الناس 
ل قل" أعر در أب" الناس ¥ ملك الئاس ۷ إلر الاس ۷ 


من شر" او سو اس اناس * الذي پوسرس في صندور الاس + 
من اس والناس € ۰ 


۸۲ 


الفصرالشايث 


برع زالاطپار الا وا 


استفتاح الدعاء » واسم الله الأعظم : 


عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه # رضي الله عنهما ‏ ؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : 


« اللهم اني أسألك بأني آشهد أنك أنت الله » لا اله الا أنت » 
الأحد الصمد ٠ه‏ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد » .. 
فقال : 


لقد سألت الله بالاسم الأعظم 3 الذي اذا سئل به أعطى » واذا دعى 
به آجاب » (۱) ۰ 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سمع التبي صلی الله عليه 
وسلم رجلا وهو يقول : 


« يا ذا الجلال والاكرام » ٠‏ 


فقال : « قد ا ستحيب لك فسل » () ٠‏ 


(۱) رواه الترمذی وحسنه .. وقال الحافظ أبنو الحسن المقدسي أسشاده 
(۲) رواه الترمذي وحسته .. 


۹۱ 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

« مر النبي صلی الله عليه وسلم بابي عياش زيد بن . الصامث 
الزر"قي » وهو يصلي » وهو يقول : 

« اللهم اني آسالك بآن لك الحمد » لا اله الا أنت » يا حنان » يا 
منان » با يديم السماوات والارض > يا ذا الجلال والاكرام » يا حي » 
با قیوم ۰۰ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي اذا دعی به أجاب » واذا سئل 
به أعطى » (۱) ۰ 
صلی الله عليه وسلم : 

« دعوة ذي النون اذ دعاه وهو في بطن الحوت : « لا اله الا أنت 
سبحانك اني كنت من الظالمين » ۰۰ فانه لم يدع بها مسلم في ثيء قط 
الا استحاب الله له » )۳( ۲ 
حسن صحیح - أن النبي صلی الله عليه وسلم » قال : 

امم الله الأعظم هاتين الایتن : 

« والمکم اله واحد لا اله اللا هو الرحمن الرحيم « ۰۰ 


)١( "‏ دواه الحاکم وقال : صحیح على شرط مسلم . 
۳( رواه الحاکم و قال ٠ ٠‏ صحیح الاسناد . 


۹۲ 


وفاتحة آل عمران : « آلم ۰ الله لا اله الا هو الحي القيوم » ۰۰ 


التلوب بيد الله : 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« اللهم مصرف القلوب » صرف قلوينا على طاعتك » (۱) ٠‏ 
وعن شهر بن حوشب قال : قلت لام سلمة # رضي الله عنها ب : 
« يا آم المؤمنين ! ۰۰ ما كان أكثر دعاء رسول الله س صلی الله 
القلوب » ثبت قلبي على دينك » (؟) ٠‏ 
واذا أسلم الرجل : 


« كان الرجل اذا أسلم علمه النبي صلی الله عليه وسلم الصلاة » 
ثم آمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات : 


« اللهم اغفر لي وارحمني » واهدني وعافني وارزقني » ٠‏ 
ا ا ل ل 
رحل » فقا ۱ 


قال : قل الهم اغفر لي وارحني 4 وعافني وارزقتي +۰ ویجمع 
أصا عه الا الابهام » فان هوّلاء تجمع لك دئياك وآخرتك » ٠‏ 
> () واه مس 


(۲) رواه الترمذي وقال ۰ حسن . 


۹۳ 


وفيما أخرجه الترمذي وحسنه » عن عمران بن حصين - رضي الله 
عنه ب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لابي : 

ويا حصين » ] تعبد اليوم إلا ؟.. 

قال : سبعة .. ستاً في الأرض » وواحداً في السماء . 

قال : فآیهم الذي يعد لرهبتك ورغبتك ۰۰۲ 

قال الذي في السماء ٠٠‏ 

قال : با حصين !ء٠‏ آما أنك لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك ٠‏ 

قال : فلما أسلم حصين قال : يا رسول الله ٠٠‏ علمني الكلمتين 
اللتين وعدتني * 

فقال : قل : « اللهم ألهمني رشدي » وأعذني من شر تفسي » ٠‏ 
سلوا الله العافية : 

عن آبي الفضل العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قلت با رسول الله ! علمنی شيئا أسآله الله تعالى ۰۰۲ قال : سلوا الله 
العافية ٠٠‏ 

فمكثت أياما ثم جئت » فقلت : با رسول الله 1ء٠‏ علمني شيشا 
آساله الله تعالى ۴ءء قال لي : با عباس يا عم رسول الله ٠٠‏ سلوا الله 
العافية فى الدنيا والآخرة » (۱) ٠٠‏ 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه ب أن رجلا جاء الى النبي 
صلی الله عليه وسلمء فقال : با رسول الله ٠٠‏ أي الدعاء أفضل ؟ءء قال : 

سل ربك العافية في الدنيا والآخرة ٠٠‏ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: 

يا رسول الله !۰۰ آي الدعاء أقضل ۴ءء فقال له مثل ذلك +۰ ثم 
أتاه في اليوم الثالث فقال مثل ذلك ٠٠‏ فقال له : 


)1( الترمدي و قال حسن صحیح ۰ 


4 


« اذا أعطيت العافية في الديا وأعطيتها في الآخيرة » فتسه 


آفلحت وااو 
الله عليه وسلم : 
2 الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة 030 قالوا قماذا تقول با رسول 
الله ٠۰۶‏ قال : 
« سلوا الله العاقية في الدنيا والاعرة » ۱۲ , 
وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنبها - قال : 
حين يصبح وحين بسي : 


2 اللهم انى سالك العفو والعافية ق دنی ودئياي 4 وأهلى ومالی» 
اللمم استر عوراتي » وآمن روعاتي » واحفظني من بين بدي” » ومن 
خلفي » وعن بميني » وعن شمالي » ومن فوقي ۰۰ وأعوذ سظلتك أن 
غتال من تحتى .. قال : يعني اسف ۳۲ . 


وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رجلا ٠٠‏ وهو يقول : 

« اللهم اني أسألك الصبر 3 فقال صلی الله عليه وسلم : 
سألت الله اللاء » فاسأله العافية > "“ . 

ومن أجل هذه التوجبهات الشو یه الكريمة في مسألة العافية » آشت 


۰ (۰) آخرجه أحمد والترمذي . 
(۲) الترمذي وقال حسن . 
(۳) آخرجه الامام آهد ران عاجه . 
(4) الترمذي وقال حسن . 


۹۵ 


أبو الحسن .الشاذلى في حز به الكبير » هذه الصيعة : 

« اللهم نا نسألك ايمانا دائما » ونسألك قليا خاشعا » وتسألك علما 
نافعا » ونسالك يقينا صادقا » ونسألك دنا قيما » وسالك العافية من كل 
بلیة » ونسآلك تمام العاقية » ونسالك دوام العافية ونسئلك الشكر على 
العافية » ونسالك الغنی عن الناس » + 


في الصا والساء : 

آخرج البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه آن النبي صلی 
الله عليه وسلم كان اذا استيقظ ‏ وفي رواية : اقا أصبح ‏ قال : 

« الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه التشور » (۱) ٠‏ 

وعن عبد الوحمن بن أبزي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا 
أصبح يقول : 

« أصبحنا على فطرة الاسلام» وكلمة الاخلاص 4 ودين ئینا محمد» 
وملة آیینا ابراهيم » حنيفا مسلما وما كان من المشركين » () 

وف المساء يقول كما يقول في الصباح » مع تغيير كلمة « أصبحنا » 
بكلمة « أمسينا » ٠‏ وكان يقول : 

« رضيت بالله ربا » وبالاسلام ده » وبمحمد صلی الله عليه وسلم 
یا ورسولا » ۰ 

وروی ابن السنى عن آبي الدرداء - رضي الله عنه ب عن النسی 
صلی الله عليه وسلم قال : 

« من قال في کل يوم حين یصبح وحن يمسي : 

حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت » وهو رب العرش العظیسم 
سبع مرات » كفاه الله تعالى ما همه من آمر الدنیا والآخرة » ء. 


(۱) البخاری ورواه ابن السنى بنحوه . 
9 ابن السنی ورواه المخاری بنحوه ورواه آحمد .و الطبر اي ۰ 
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وروی الترمذي حديثا حسنا صحيحا عن ثوبان » أن رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

« من قال حين يمسي واذا آصبح : « رضيت االله ربا » وبالاسلام 
دينا » وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبيا » كان حقا على الله أن يرضيه »۰ 

وروی الترمذي حدیثا حسنا صحيحا » عن أبي هريرة ؛ أن أبا بكر 
الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« مرني شيء أقوله اذا أصبحت واذا أمسيت ‏ قال : 

قل : اللهم عالم الغيب والشهادة » فاطر السماوات والأرض » رب 
كل شيء ومليكه ۰۰ آشهد أن لا اله الا آنت ۰۰ أعوذ بك من شر نفسى » 
وشسر الشيطان وشركه » وأن تقترف سوءا على أتفسنا أو نجره على 

۰ 4 

قله اذا أصبحت » واذا أمسيت » واذا أخذت مضجعك ٠‏ 

وأخرج البخاري عن شداد بن أوس الأنصاري ‏ رضي الله عنه ب 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : 

« سيد الاستغفار أن يقول العبد : 

اللهم آنت ربي لا اله الا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وآنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على» 
وأبوء بذنبي فاغفر لي » انه لا يعفر الذنوب الا أنت » ٠‏ ۱ 

من قالها في آول النهار موقنا بها » فمات من يومه قبل أن يمسي » 
فهو من آهل الجنة ‏ ومن قالها من الليل موقنا بها » فمات قبل أن يصبحء 
فهو من آهل الجنة » ٠‏ 

وفيما آخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ب 
قال : 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أوى الى فراشه قال : 

باسمك اللهم آحبا وأموت » ٠‏ 


۹۷ ا رت - ۷ 


عله اللوم : 

عن حذيفة ‏ رضي الله عنه # آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا آراد أن يرقد وضع بده اليمنى تحت خده » ثم يقول : 

« اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » (۱) ٠‏ 

وعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

اذا أوى أحدكم الى فراشه » فلينفض فراشه بداخلة ازاره » فانه لا 
يدري ما خلفه عايه »۰ ثم قول : 

باسمك ربي وضعت جنبي » وبك آرفعه ۰۰ ان أمسكت شي 

فارحمها » وان آرساتها فاحفظها يما تحفظ به عبادك الصالحین » (۲) ٠‏ 

وقال شداد بن آوس لرجل من بني حنظلة : 

ألا أعلمك ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: 

« اللهم اني أسألك الثبات في الأمر » وأسألك عزيمة الرشد وأسألك 
شکر نعمتك » وحسن عبادتك + وأسألك لسانا صادقا وقليا سليما » 
وآعوذ بك من شر ما تعلم ٠٠‏ وأسألك من خير ما تعلم » وأستغفرك مما 
تعلم » انك آنت علا"م الغپوب ۰۰ قال : وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : 

ا e‏ 
الا وکل الله عز وجل به ملكا » فلا بقربه شيء یوذیه حتى يهب متسی 
هب » ۰ 
دعاء يقال عند الکرب من أجل الفرج : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كان بقول عند الكرب : 


01 اوه الترمذي" ل ب 
(؟) متفق عليه . 


۵ 


« لا اله الا الله العظيع الحليم ۰ لا أله الا الله رب العرش العظيم» 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
« کان النبي صلی الله عليه وسلم اذا كربه آمر قال : 


« با حي يا قيوم - بر حمتك أستغيث » ۲۳ , 


وروی أبو داود - في سئنه ‏ عن أبي بكر » أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : 

ر دعوات المكروب : اللهم رحمتك آرجو » فلا تكلني الى نشسي 
طرفة عين » وأصلح لي ثأني كله » لا له إلا أنت » ۳ . 


عند الوجع : 

اذا وحدت وجعا في جسدك » فضع يدك على الذي تالم مسن 
حجسدك » وقل : 1 

2 باسم الله « ثلاثا » ۰۰ وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 


و قدرته ۰ هن شير ۳ أحد واحادر ی 


2 بام الله : اذهب الباس» رب الناس ! ۰ واشف أنت الشاي ٠۰‏ 
لا شفاء إلا سفاو 4 8 شناء لا بغادر سقما 4 8 0 


اذا اشتد به الوجع ولم در على الصبر ۱ 


(۱) متفق عليه . 

(۲) الترمذي وابن الستى . 
(۳) ابن السثى 08 

(:) آخرجه الترمذي . 

(ه) وواه ابن السشی وغيره ۰ 


۹۹ 


« اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ٠١‏ وتوفني اذا كانت الوفاة 
خيرا لى ۱۳ . 

واذا رمدت عنه : 

« اللهم متعني بسمعي وبصري » واجعاه الوارث مني ۰۰ وأرني في 
العدو وثاري » وانصرني على من ظلمني » ۲۳ . 

عند زيارة الریض : 

« أسآل الله الكريم » رب العرش العظیم » أن يشفيك ويعافيك » ٠‏ 

« شفی الله سقمك » وغفر لك ذنيك » وعافاك في دنك وجسمك » 
الى مدة أجلك » ۰ 

« اللهم اشف عبدك » يلكا لك عدوا » أو يمشي لك في صلاة » 5 

فان كان مريضا بالحمى » قال له : 

۾ كفارة وطپور » " . 

عند اشتداد الهم : 

2 اللهم اني عبدك » وابن عبدك » وابن منك ۰ اصيتي يدك » 
ماض في" حكمك ؛ عدل في“ قضاؤك ۰ أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو أعامته أحدا من شلقك » أو استاثرت 
به في علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن رییع قلبي » ونور صدري » 
وجلاء غمي » وذهاب حزني وهمي » ٠.‏ 


)۱( آخرج الشخات عن ان مالك رهي الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : لا دتمنين أحدع الوت من ضر أصابه » فان كان لا ود فاملا » قل ةلى : اللبم 
أحبني الخ .. 

(۲) ابن السنى . 

3 ردى ذلك ابن السئی‎ (r) 


قال صلی الله عليه وسلم : 
« ما أصاب آحدا حزن » فقال ذلك ۰۰ الا آذهب الله همه » وأبدله 
مکانه فرحا ۰ فقيل : يا رسول الله اءء آفلا تتعلمها ۲+ 


فقال صلى الله عليه وسل : « بل بنيغي لمن سمعما أن یتعامپا » ۱۲ . 


اذا أصبت بمصيبة : 
2 اذا أصابت أحدكم مصبية فلیقل : إنا لله وانا اليه راجعون ¢+ 
الم عدك میات مصسی فأجرني فسا 0 وأيداني بها خيرا مما 6 "1 : 
اذا استعصيت آمرا : 
« اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ٠٠‏ وآنت تحعل الحزن اذا شنت 
سهلا »© ٠‏ 
اذا عسرت المعيشة : 
« بسم الله على نسي ومالي : اللهم رضني بقضائك » وبارك لي 
فيما قدر لی ٠٠‏ حتى لا أحب تعحیسل ما أخرت » ولا تآخير ما 
عحلت رين ۱ 
واذا سمعت بوفاة آحد : 
2 انا لله وانا البه راحعون » وإنا الى رفا لنقلبون ۰۰ اللهم اکشه 
)1( رواه أحمك , 


(۲) وداه أبو داود واطاع والترمذي وان ماجه , 


(۳) ابن السنى » 


اللپم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » و اغشر لا وله » ۱۱۱ ۰۰ 

واذا خفت قوما » فقل : 

3 اللبم إا نجعلك في نحورم » ونعوذ بك من شرورم » "© ۰ 

واذا رأمت شيئًا تکرهه : 

ليس التشاوم من الاسلام في شيء » ومع ذلك ٠+٠‏ فانه اذا رأى 
الانسان ما یکره على أي وضع كان » فليقل . كما جاء في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

« اللمم لا يأتي بالحسنات الا أنت » ولا يذهب بالسيئات الا 
أنت ۰۰ لا حول ولا قوة إلا الله و ۲۴۱ ۰ 

ولیقل : 

« اللهم لا طير الا طيرك » ولا خير الا خيرك » ولا اله غيرك » : 

واذا هبت الریح : 

« اللهم اني آسالك خير هذه الریح » وخير ما فيها » وخير ما أرسلت 
به .. ونء‌وذ بك من شرها » وشر ما قمبا » وشی ما آرسلت په » 4 , 

ویقول : ۱ 

« لقحاء ”*' لا عقبما » ١ ١١‏ 


(۱) ابن الستی . 
)+( رواه أحمد وأبو داید رالا والبهقي. 
(r)‏ رواه أبن السنى 


)4( الترمذي وقال حسن صصح وان السئی والنساثي 
0 أي حامة لمطر نآفعة . 
0 رواه أبن السئی وابن حيان والحام 5 


۱۰۲ 


« اللبم إنا نموذ بك من شر ما أرسلت به ) . 
اذا رأى سحابا مقبلا : 

« اللہم إنا نموذ بك من شر ما أرسلت به , ۱ 
اذا سمع الرعد والصواعق : 


« اللمم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل 
ذلك ا , 


« سبحأن من يسدّح الرعد يحمده » واللملائكة من ضفته » © . 
اذا رأى المطر : 
دالیم اجعله صبياً اقم » *' . 
اذا اشتد الحر : 
« اللهم أجرني من حر حرم » ۲۳ . 
عند الفزع في النوم : 


عن عمرو بن شعیب ؛ عن أبيه » عن جده أن النبي صای الله عليه 
وسلم قال : 
« اذا فزع أحدكم في النوم » فليقل : 


(۱) وواه ابن السنی والطبراني , 

(۲) ابن السنی , 

)ع ان السئی امئاد حسن وأحمد رالترمذي راما ۰ 
(4) رواء مالك موقوفا عل ابن الزيير . 

(ه) رواه البخاري راللسائي .في أليوم راللية . 

[) ان لستی . 


۱۰۳ 


أعوذ تکلمات الله التامة من غضيه وعقابه وشر عباده » ومن همزات 
الشاطين » وأن محضرون » فإنها لن تضره ٩‏ . 

قال : وكان عبدالله بن عمرو بلقنها من بلغ من ولده ۰ ومن لم 
للحنند في المكان : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه # قال : 

« جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 

دا رسول الله !»۰ ما لقيت من عقرب لدغتنی البارحة ۰ قال : آما 
لو قلت حين أمسيت : 

« أعوذ بكامات الله التامات » من شر ما خلق » ٠‏ 

۰ يضرك شيء ¢ 

وعن ختولة بنت الحكيم السشلمية ب رضي الله عنها سه آنها سمعت 

« اذا نزل أحدكم منزلا » فليقل : 

« أعوذ بكلمات الله التامگات من شر ما خاق » 8+ 

. فإنه لا بضره شيء حق برتحل عنه , ۳ 2 
عند دخول النزل : 


(۱) الامام أحمد والترمذي , 
(۲) دراه مسل . 
۳( رراه مسل ۳ 


سمعث رسول الله صلى الله عايه وسلم » يقوك : 

« اذا دخل الرجل بيته » فذكر الله تعالى عند دخوله » وعند طعامه» 
قال الشيطان : « لا مبيت لكم ولا عشاء » ٠٠‏ 

واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله » قال الشيطان : 

« أدركتم المبيت 6 ٠٠‏ فاذا لم يذكر الله تعالی » عند طعامه » قال : 

« أدركتم المبيت والعشاء » + 

ومن الأدعية عند الدخول : 

« الهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب الا أنت » 


فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني ۰۰ انك أنت الغفور الرحيم » ٠‏ 


عند الخروج من المنزل : 

روى أبو داود » عن آنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : 

« من قال يعني اذا خرج من يبته س : باسم الله » توكلت على 
الله » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠٠‏ يقال لله : کنفست » ووقيت » 
وهدبت .. وتنحی عنه الشطان .. فيقول لشيطان آخر : كيف لك 


برحل قد هدق و کفی ووق ) ۰ 


وعن آم سلمة # رضي الله عنها ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 


د پا E‏ . الهم إني أعوذ يك أن أضل أو 
أل 00 أو أو أوألم أو اظلم » أو اجهسل أو 
بجبل علي (۱ 


اذا دخل السجد : 
د اللهم افتح لي أبواب رحمتك » ۳ . 
اذا خرج من المسحد : 
« اللهم اني أسألك من فضلك » ۱۳ . 
عند رؤّية ما يسره : 
عن أنس ب رضي الله عنه ب فيما رواه الحاكم ‏ وقال : : صحييح 


الاسناد . ان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم كان اذا رای ما 
سره » قال : 


« الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » ۰ 
عند رؤية ما يسوءه : 

وكان صاى الله عليه وسلم اذا رأى ما سسوءه » قال : 

« الحمد لله على كل حال 6 ۰+ 

أما النصيحة القرآنية » لكل من رأى ما بسره من آهله أو ماله » 
فمي أن يقول : 


)۱ رواه آبو داود والترمذي وقال ٠ ٠‏ حسن ات 
۳( رراه النزمذي , 
۳( رواه ابن السنی 


« ما شاء الله » لا قوة الا الله » ۰۰ 

وهذه الكلمة الق رآنية الكريمة » من خصائصها » النع من الحسد » 
ومن خصائصها الحفظ والزيادة وب 
عند الشروع في اس : 

« ربنا آتنا من لدتك رحمة “> وهنیء لنا من أمرنا رشدا م ۱ 

« رب" آشرح لي صدري » ويشر لي آمري » (؟) ۰ 


عند دخول السوق : 
روى الحاكم باسناد ‏ قال عنه انه صحیح على شرط الشيشين 
أن الستة عند دخول السوق » آن يقول الانسان : 
« لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » بحيي 
ویمیت » وهو حي لا يموت » بيده الخير وهو على كل ثيء قدير » ٠‏ 


وعند الخروج من السوق : 


« باسم الله !»۰ اللهم اني أسألك من خير هذه السوق » وخير ما 
فيهسا » وأعوذ بك من شر هذه السوق وشر ما فيها ء٠‏ وآعوذ بك أن 


أصيب فيها يمينا فاجرة » أو صفقة خاسرة » )۰ 
عند شراء دابة او استعمال خادم : 
« اللهم اني أسألك خيره وخير ما جبل عليه ٠٠‏ وأعوذ بك من شره 


یواست ی n‏ س كك 


(۱) الکهف ٠‏ 
(۲) طه ۰ ۲۵ ¢ ۲۳ ۱ 
۳۱ رواه الطبراني والحاكم وان السنى ۰ 


۱.۷ 


وشر ما جبل عليه » (۱) ٠٠‏ 

فاذا ليست وبا جديدا : 

روى الترمذي ب باسناد حسن ب عن رسول الله صای الله عليه 
وسلم قال : 

« اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد ٠٠‏ أسآلك خيره وخير ما 
صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له 6 «ه 


عند النظر الى السماء : 
«ربناما خلقت هذا باطلاً سبحاتك قتا عذاب 
الشارء (5) , 


عنى القيام من الجلس : 
"« سيحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا اله الا أنت » أستغفرك 
وآتوب اليك » ۰۰ 


وفيما رواه الترمذدي وحسنه أن عبدالله بن عمر سد رضی الله 
عنهما ‏ قال : 


« قل ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى 
يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه : 


. رواه ابن السنى‎ )١( 
. ۱۹۱ : آل عمران آبة‎ )۲( 


« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك » ومن 
طاعتاث ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علینا مصائب الدنيا ۰۰ 
ومتعنا بأسماعنا وأبصار نا وقوتنا ما أحميتنا » و احعله الوارث منا » واجعل 
ثآرنا على من ظلمنا » وانصرنا على آعدائنا » ولا تجعل مصیبتنا في دیننا » 
ولا تجعل الدنيا آکبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علینا مسن لا 
برحمنا » (۱) ۰۰ 


علد رؤّية الهلال : 
« اللهم أهله علينا بالأمن والايمان » والسلامة والاسلام » رسي 
وريك الله 4 )۳( ۰۰ 


عند السثر : 

عن على بن عبد الله الأزدى رضي الله عنه ب قيما أخرجه الامام 
عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر » كبر ثلاثا ثم قال : 
لنقلبون » اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما 
ترضی ۰۰ اللهم هون علینا سفرئا هذا واطو بعده ۰۰ اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخايفة في الأهل ۰۰ اللهم اني آعوذ بك من وعثاء السفر » 
وکا ية المنظر » وسوء المنقاب ف الال والأهل والولد 2 


واذا رجصسع قالهن وزاد فيهن : 2 آسون تاشون صاندون لرنا 
حامدون ) «ه 


. رواه الترمذي والحاكم عن أبن عمر‎ )١( 
. (؟) رواه ابن السنی والطبراني بنحوه‎ 


۱۹ 


ومن أدعية المسافر ۰ 

« اللهم بك انتشرت » واليك توجهت » وبك اعتصمت ب اللهم أنت 
تقي ورحائي .. اللبم اكفني ما اهني » وما لا ادتم به » رهاانت أعل 
به مني » وزودني التقوی » واغفر ذنبي » ووجهني الى الخير » (۱) ۰ 


ما بقوله اذا اتى قرية بريد دخولها : 
وما أقللن ورب الشياطين وما اللا ی الریاح و ا ۰ فاني 
آسالك خير هذه الثرية وخر ما فيها » وخير آهلها ۰ ونعوذ بك من شرها 
ومن شر أهلها » ومن شر ما فيها » (؟) ٠‏ 

کان رسول الله صلى الاه عليه وسلم اذ أشرف على أرض يريد 
دخولها قال : 

« اللهم اني سالك من خير هذه القرية وخبر ما جمعت فيها ۰ 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فیها ۰۰ اللهم ارزقنا جناها » وآعذنا 

من وباها » وحبینا الى هلما » وحنب صالح أعليا المنا » . 


اذا دلب سفيئة : 
سر اذى ق ص ۱ 2 
باس الله افا ا يه دبي ۳ 
۳ 6 4 م مر 


ر 2 دوم قدروا اش حل قدره تاش اجميعاً 


(۱) رواه الترمذي . 


(۲) وواه مسلم . 


(©) مود : ۱) 


قبلضته يوم اقيامة 4 والشعار الف مطویات یمینه 


۾ ص تا E‏ 


ها وتعالى عما رو 


وعندما يودع شخصا : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بودعنا فيقول : 
« أستودع اه دينك وأمانتك وخواتم علك » "١‏ .. 
« اللهم ازو له الارض » وهون عليه السفر » ٠‏ 
عن أنس آن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
با رسول الاه ۰ ای أريد سفرا فزودئی ۰۰۰ قال : 
زودك الله بالتقوى قال : زدني قال : 
وغفر لك ذنيك قال : زدني قال : 
ووجبك للخير حيما كنت ۳ . 
الجوامع من الدعاء 
عليه و سل » يستحب الوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك (*) 1 
من جوامع الدعساء : 
(۱) الزمر : ٩۷‏ 
(۲) رراه الترمذي وقال : حسن صحیح واحمد واللسائي وان ماجه والحام . 


۳۱ رواه الترمذي رقال حسن . 
)£( رواه أو دارد بأسئاد جيك 7 


١1١ 


وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شیثا » قلنا : با رسول الله » دعوت بدعاء 
كثير لم نحفظ منه شيئا ؟ فقال آلا أدلكم على ما بجمع ذلك كله تقول : 


« الهى انى أسألك من خير ما سالك منه نبيك محمد » ونعوذ بك 
من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » وآنت المستعان» 
وعلك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا باللّه ۾ ۲ . 


وعنه رضي الله عنه » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول: 
« اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي » واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير » واجءل الوت راحة لي من كل شر » ۱۳ . 


وروی الحاكم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
قال : 

« أتحبون آها الناس أن تجتهدوا في الدعاء ؟ 

قالوا : نعم يا رسول الله ٠‏ 

قال : قولوا : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ۰ 

وعن ابن مسعو ۵ رضي الله عنه قال : كان من دعاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

» الهم اني أسالك موجبات رحمتك وعزائم معفر تك والسلامة من 

كل ام » رالغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنحاة من النار » ۳ . 


)۱( رواه الترمذي وقال جسن 
(۲) رياه مسل . 


(۳) رواه الا رقال صحيح عل شرط مس 1 


11۳ 


وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ؛ أن النبی صای الله عليه 
وسلم » علم أباه حصينا كلمتين بدعو بهما > اللهم ألهمني رشدى وأعذنى 
من شر تقو 37 
2 اللهم اني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء » ٠‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قول 
في دعائه : 


د الهم اني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل »'" . 
وسلم كان بقول : 
« اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قاب لا بخشع ومن 
نفس لا تشبع ومن دعوة لا بستجاب لها » ٠‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
2 تعوذوا بالله من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء » 
و شمائة الأعداء » + 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان یقول : 
« اللهم انی آسالك الهدی والتقى و العفاف والعنی » ۰ 
(۱) رواه الترمذي وقال : حسن . 
(۲) دراه مسل . 


۸ = ارب‎ ١١ 


وفيا أخرجه الامام مسم رضي الله عنه أن السيدة عائشة رضي الله 
عنها سئلت عن دعاء كان دعو به رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت : 

كان يقول « اللهم اني أعوذ بك من شر ما عملت » ومن شر ما 
لم أعمل » ۰ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل : اللهم اهدني وسددني » ۰ 
وفي رواية : قل : « اللهم اني أسألك الهدى والسداد » وأذكر 
بالهدى هداتك الطريق » و بالسداد سداد السهم ¢( ۰ 
وسلم كان بقول : 

د الم لك آسلت . وبك آمنت . وعلىك توکات . وإليك أنيت . 
وك قلست هروه ههار زب تنمت ون ارت ,لا ابيا 
أنت » ۰ زاد بعض الرواة » ولا حول ولا قوة الا بالله » ٠‏ 

ا لي ا 
بسه مني ۰ 

الهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي ۰ 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما آعلنت وما أنت 

آعم به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت عل كل شيء قدير » 5 


۱۱ 


علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قل : 


« اللهم اجعل سريرني خيرا من علائيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم 
اني أسألك من صالح ما تؤتى الناس من المال والأهل والولد غير الضال 


ولا ال مضل 33 


وفيما أخرجه الامام مسلم رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنهما قال : 


كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك وفحاءة 
نقمتك وجميع سخطك © ٠»‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قل اللهم اهدنی وسددنى ٠‏ 
وف رواد قل :» الهم انی أسألك الهدى والسداد » 3 
واذ کر بامدی هداتك الطریق » وبالسداد : سداد السمم : 


دعاء عرفة : 
روى الترمذي ‏ بسنده ‏ أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا اله الا الله وحده لا شرىك له » له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير » ٠‏ 


وعن على رضي الله عنه ‏ قال : 


۱۱۵ 


فى الموقف : 
ونسكي ومحياي ومماتي » واليك مكبي » ولك رب تراثي ۰۰ اللهم أعوذ 
بك من شر ما تجيء به الریج » ٠٠‏ 
وقد روى أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه ومسل كان يقول : 
« لا اله الا الله وحده للا شريك له »له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير ۰۰ اللهم اجعل في بصري نورا » وفي سمعي نوراء وي قلبي 
ورا .. الم اشرح لي صدري 6 ولسر لي أمري 55 اللبم اي أعرذ بك 
من وسواس الصدر » وشتات الامر » وفتنة القبر » وشر ما يلج في الليل» 
وشر ما بلج في اللهار » وشر ما تهب به الریاح » ومن شر بوائق الدهر» ۰۰ 
ومن دعاء يوم عرفة آیضا » قوله صلی الله عليه وسلم : 
OTS‏ یت ماني اولض برقي aS‏ 
ولا بخفى عليك شيء من آمري ٠‏ آنا البائس الفقير » المستغيث المستجير » 
الوجل المشفق » العترف بذنبه ۰ آسالك مسألة المسكين » وأبتهل اليك 
انتهال المذب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » دعاء من خضعت 
لك رقبته » وفاضت لك عبرته » وذل لك جسده » ورغم لك أتمه ۰۰ 
اللهم لا تجملني بدعلئك رب شقيا » وکن بي رژوفا رحیما ٠٠‏ با خير 
المسؤولين » وأكرم العطین » ۰ 


ما يجمع بين فلدنيا والآخرة : 
ا رسول الله !»+ كيف آقول حين أسآل ربي ؟٠٠‏ قال : قل : 


۱۹۹ 


« اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني » فان هؤلاء تجمع لك 
دنباك و آخرتك )۱( 03 


من آقامهن دخل الجنة : 

فيا آخرجه الامام أحمد والترمذي عن عر بن الخطاب - رضي الل 
عنه ‏ قأل ؛ 
وجهه كدوي النحل » فأنزل عليه بوما » فسکثنا عنده ساعة » سرى عله » 
فاستقبل القبلة » ورفع يديه » وقال : 

۳ الوم زدنا ولا تنقصنا » واکرمنا ولا تهنا » و اعطنا ولا تحرمنا 

وآثرنا ولا تؤثر علينا » وآرضتا وارض عنا » ۰ 

« آنزلت علي عشر آيات » من أقامبن دخل الجنة .. ثم قرأ : 


د قد أفلح المۇمنون .. »59 . 


لا تدعوا على انفسکم : 
عن جابر ب رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : 
(۱) رواه مسلم ٠.‏ 


(۲) عام الایات : « الذين م في صلاتهم خاشعون . والفین م عن الغو معرضوت . 
والذين مم للزكاة فاعلون , والذين م لغروجمم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم فام غير ماومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك مم العادرن . والدين م لأمائتهم 
وعدم راعون . والدين م عل صاوامم يحافظون . اوائك م الوارثون . 


۱۷ 


ولا تدعرا على آنفسکم » ولا تدعوا على أولادم » ولا تدعوا 
على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب 
ڪي » ۱ . 


صلاة الاستخارة ودعاژها : 
آخرج الامام أحمد » والامام البخاري » عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما ‏ قال : 


الأمور كلها ٠‏ كما بعكّمنا السورة من القرآن » قول : 


اذا هم" أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 

اللهم اني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك مسن 
فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علا"م 
الغيوب ٠٠‏ اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله ب فأقدره ويسره لي شم 
بارك لي فيه ٠٠‏ اللهم وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديضي 
ومعاثي وعاقبة آمري - أو قال : عاجل آمري وآجله ‏ فاصرفه عنى 
واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به» ولس 
حاحته .. 


صلاة الحاجة ودماؤها : 


يقول الامام الدهلوي : 


(۱) رواه مسل . 


۱1۸ 


« والأصل فيها أن الابتغاء من الناس وطلب الحاجة منهم مظنة أن 
يرى اعائة ما من غير الله تعالى » فیخل بتوحيد الاستعانة فشرع لهسم 
صلاة ودعاء » ليدفع عنهم هذا الشر » ويصير وقوع الحاجة مؤيدا له 
قيما هو بسبيله من الاحسان »۰ 


فسن لهم أن برکعوا ركعتين» ثم يثنوا على الله » ويصلوا على النبي 
صلی الله عليه وسلم ‏ ثم يقولوا : 

« لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » 
والحمد لله رب العالمين ٠٠‏ أسألك موجبات (۱) رحمتك » وعزاشم (۲) 
مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل اثم ٠٠‏ لا تدع لي ذنبا 
الا غفرته » ولا هما الا فرجته » ولا حاجة هی لك رضا الا قضيتها با 
آرحم الراحمین » ۳( ۰ 
التوسل برسول الله صلی الله عليه وسلم : 

أخرج الترمذي ب في حديث حسن صحیح ‏ عن عثمان بن حنيف 
رضي الله عنه أن رجلا ضريرا آتی النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 

ادع الله أن بمافيني +٠‏ قال : ان شنت دعوة » وان شئت صبرت" 
فهو خير لك ؟ ۰ 

قال : فادعه ۰ءء قال : فأمره أن نتوضأ فبحسن وضوءه » ویدعو 
بهذا الدعاء : ۱ 

« الهم اني أسألك وآتوجه اليك شيك محمد نبي الرحمة » با 
هد .. الي توحبت بك إلى ريي في حاجي هذه لتقفى .. اللهم 
فشفعه فی" ۰ 


(۱) أي الاعمال التي توجب لي رحمتك 
(؟) الآفعال التي تتاكد بها مغفرتك 
(۲) الدعاوی + ۲ ص 106 ۰ 


۱۱۹ 


الذكر والدعاء بغير المأثور 


وبصح الذكر والدعاء بغير المأثور والاحادت التالية دليل على ذلك 
في جانبی الذكر والدعاء + 

عن أنس رضي الله عنه قال : 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » جالسا في الحلقة ؛ اذ 
جاء رجل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقوم » فقال : 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ فلما جلس الرجل قال : 

الحمد لله حمدا كثيرا طببا مبارکا فيه » كما يحب ربا أن بحمد 
وينبغي له * 
كما قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

والذي نسي بيده » قد ابتدرها عشرة أملاك » كلهم حريص على 


أن يكتبها » فما درتوا كيف تكتبونها حتى رفعوها الى ذي العزة » فقال : 
اكتبوها كما قال عبدي ٠‏ 


۱۳۳ 


رواه أحمد » ورواته ثقات » والنسائي » واين حبان في صحيحه الا 
آنهما قالا : 

« كما ريحب ربنأ ويرضى » ٠‏ 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ب فیما رواه الامام أحمد » 
واين ماجه # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم : 

« أن عبدا من عباد الله قال : با رب لك الحمد كما ينبغى لجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك » فعضكلتت بالملكين فلم يدريا كيف یکتباها 
فصعدا الى السماه » فقالا : 


با ربنا ان عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف تكتثبها ؟ 

قال الله ؛ وهو أعلم بما قال عبده » ماذا قال عبدي ؟ 

قالا : يا رب أنه قال : با رب" لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك » 
ولعظيم سلطانك ٠‏ 

فقال الله لهما اکتباها كما قال عبدي حتى يلقانى فأجزيه بها ٠‏ 
وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن بعض الصحابة » أن الشی قال 
أرجل : 

كيف تقول في الصلاة ؟ 

قال الرجل : « أتشهد ثم آقول اللهم اني أسألك الجنة » وآعوذ يك 


من النار » ٠‏ ثم قال اثرجل للرسول صلى الله عليه وسلم : « آما انى لا 
أحسن دندتتك ( آي نص قولك في الدعاء ) ولا دقدنة معاذ ۰ 


فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « حول ذلك ند ندن آنا ومعاد ٠)‏ 


۱۳ 


قال الصنعاني : « ففيه أنه يدعو الانسان بأي لفظ شاء من مأئور 
وغيره » ۰ 


دعاء الخليل عليه الصلاة و السلام 


كان يقول اذا آصبح : اللمم ان هذا خاق جديد فافتعه عر - 
بطاعتك » واختمه لي بمغفرتك ورضوانك » وارزقنی فيه حسنة تقبلها 
مني » وزكها وضعنها لي » وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي انك غفور 
رحيم ودود کرم *٠‏ 

قال : ومن دعا بهذا الدعاء اذا أصبح فقد أدى شكر يومه ٠‏ 


دعاء الخضر عليه السلام : 

قال إن الخضر والباس عليهما السلام اذا التقيا في كل موسم لم 
يفترقا الا عن هذه الكلمات : يسم الله ما شاء الله » لا قوة الا بالله » ما 
شاء الله كلى نعمة من الله » ما شاء الله » الخير كله مد الله » ما شاء الله 
3 اه البو كي اراس ضيه الوسر 

ومن ذلك ما كان يدعو به سيدنا عمر بن عبد العزيز تقلا عن كتاب 
سيرة عمر بن عبد العزيز : 

اللهم رضني بقضائك » بربارك لي قدرك » حتى لا أحب تعجيل ما 
آخرت ولا تأخير ما عجلت . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما برح بي هذا الدعاء حتى لقد 


وكان عمر بن عبد العزيز اذا دخل الكعبة قال : اللهم انك وعدت 
الأمان دجال بيتك » وآنت خير منزل به في بيته ۰ 


۱۳ 


اللهم اجعل آمان ما تمنني به » أن تكفيني مؤونة الدنيا » وكل 
هول دون الجنة حتى تباتغنیها برحمتك با آرحم الراحمين ۰ 

وكان آيضا يدعو فيقول : اللهم آلبسني العافية حتى تهنيني المعيشة 
واختم لي بالمغفرة حتى لا تضر"ني الذنوب » واكفني كل هول دون الجنة 
ووعدت به منفعة على شهود مناسكك وقد جئتك ۰ اللهم اجعل منفعة ما 
تنفعنى به أن تؤتينى ف الدنيا حسنة وف الاخرة حسنة » وأن تقينى عذاب 
النار ۰ 

وكان يقول : اللهم لا تعطني في الدنيا عطاء يبعدني من رحمتك 
في الآخرة ٠‏ 

وكان يقول : با رب انفعني بعقلي » واجعل ما أصير اليه آهم الى 
أعطني من الدنيا ما تقني به فثنتها » وتغدني به عن أهلبا » وتحمله لی 


بلاغا الى ما هو خير لي منها » فانه لا حول ولا قوة الا بك * 


دعاء ابراهيم بسن آدهم : 
بشار أن ابراهيم بن أدهم رضي الله عنه کان شول هذا الدعاء في کل يوم 
جمعة اذا أصبح » واذا أمسى : 

« مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد » والكاتب والشهيد » يومنا 
هذا يوم عيد » أكتب لنا فيه ما تقول » بسم الله الحميد المجيد » الرفيع 
الودود » الفعكال في خلقه ما يريد » أصبحت بالله موّمنا » وبلقائه مصدقاء 


۱۳۹ 


وبححته معترفا » ومن ذنبى مستعفرا » ولربوبية الله خاضعا » ولسوى 
الله في الآلهة جاحدا » والی الله فقيرا » وعلى الله متكلا » والى الله منيباء 
أشهد الله » وأشهد ملانکته » وأنبياءه ورسله » وحملة عرشه ومن خلقه 
ومن هو خلقه » بأنه هو الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له » وأن 
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلیما » وأن الجنة حق » وان 
النار حق » والحوض حق » والشفاعة حق » ومنکرا ونکیرا حمق » 
ووعدك حق » ووعيدك حق ؛ ولقاءك حق » والساعة آتية لا رب فيها » 
وان الله يبعث من في القبور » على ذلك أحيا وعلیه آموت » وعليه أبعث 
ان شاء الله ٠‏ 


اللهم أنت ربي » لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » آعوذ بك اللهم من شر ما صنعت ومن شر كل ذي 
شر ۰ 

اللهم اني ظلمت نسي فاغفر لي ذنوبي » ثانه لا يعفر الذنوب الا 
آنت » واهدني لأحسن الاخلاق فانه لا هدي ل*حسنها الا آت واصرف 
عنی سيئها فاته لا بصرف سیتها الا آنت ٠‏ 


لبيك وسعديك » والخير كله بيديك » آنا لك واليك » أستغفرك 
وآتوب اليك » آمنت اللهم بما آرسلت من رسول » وآمنت اللهم بسا 
أنزلت من كتاب » وصل اللته على ند الني الأمي وعلى آله وسل 
تسليما كثيرا » خاتم كلامك ومفتاحه » وعلى آنببائه ورسله أجمعين آمين 
با رب العالمين ٠‏ 

الهم آوردنا حوض محمد » واسقنا بكأسه مشريا روا ساكغا هنیا » 
لا نظماً بعده آبدا » واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعمد ولا 
مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علینا ولا ضالين ۰ 


۱۳۷ 


اللبم اعصمني من فتن الدنيا» ووفقني لا تحب وترضی » واصلح لي 
شاني كله » وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الاخرة » ولا 
حار ونال جا ل ا ار ار ين 
عزيز با جبار » سبحان من سبكحت له السموات باكنانها » وسيحان من 
سبحت له البععار بأمواجها ء» وسبحان من سبحت له الجبال بأصداتا » 
وسبحان من سبحت له الحیتان بلعتها » وسبحان من سبگحت له النجوم 
لالتعا اما سيان بن 6 سحت له الاشجار بأصولها وثبارها » 
وسبحان من سبكحت له السموات السبع والأرضون السیع ومن فيهن” 
و ی ا سنح له كل شيه من خلوقاته تبارڪت وتعاليت 
سبحاظك » سبحاتك با حي با قيوم » يا عليم یا حليم » سبحاتك لا اله الا 
أنت وحدك لا شريك لك تحبي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير » 
وأنت على كل شيء قدير ٠‏ 


ا با د 

أعلك عشر رات اخ ون وحن للآخرة » من دعا اللته عز وجل 
بهن وجد الله تعالى عندهن » قلت : اکتبها لي » قال لا » ولكن أرددها 
عليك كما رددها علي بكر بن خنيس رحمه الله « حسبي الله لديضي » 
حسي الله لدنياي » حسي الله الكرم لما أهني » حسي اللته الحلم 
القوي أن بغى علي » ع الله نوی إن كاي نوتمه خی انه 
الرحم عند الوت » حسي الله الرؤوف عند المسألة في القير » حسي اللته 
لم ی 


العظيم » ۰ 


۱۳۸ 


الشاذلي والذكر والدعاء : 


وقد أفاض الامام الشاذلی رضي الله عنه في الذكر والدعاء مستلهما 
الكتاب والسنة وسائرا على حدودهما : وتقتطف س ذلك ما تلی : 


« اللهم إنا نسآلك لسانا رطا بذكرك » وقلبا منعما شكرك » وبدنا 
هينا لينا بطاعتك » واعطنا مع ذلك ما لا عين رآت » ولا أذن سمعت » ولا 
خطر على قلب يشر كما آخبر به رسولك صلى الله عليه وسلم حسب ما 
علمته بعلمك » واغننا بلا سيب » واجعلنا سبب العتی لاولبائك » وبرزخا 
بینمم وبين أعدائك » انك على كل شيء قدبر ٠‏ 


اللهم انا نسآلك ايمانا دائما » و فسالك قليا خاشعا » ونسألك علما 
افعا » ونسآلك يقينا صادقا » و نسالك دنا قيما » ونسالك العافية من كل 
بلية ‏ ونسألك تمام العافية » ونسآلك دوام العافية » ونسألك الشکر على 


اللهم إنا نسألك التو بة الكاملة » والمغفرة الشاملة » والحية الكاملة 
الحامعة » والخلة الصافة » والعرفة الواسعة » والائوار الساطلعة »> 
والشفاعه القائمة » والححة البالغة » والدرجة العائية » وفك“ وثاقنا من 
المعصية » ورهاننا من النقمة بمواهب النة ء 


اللهم نا سالك التوبة ودوامها » ونعوذ بك من المعصية وآسبابها » 
فد كدّرن بالخوف منك قبل هجوم خطراتها ٠‏ واحمدا على النجاة منها ومن 
التفكر في طرائقها » وامح من قلوینا حلاوة ما اجتنيناه منها » واستبدلها 
بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك > 
حتی نخرج من الدئيا على السلامة من وبالها » واحعلنا عند الموت ناطقين 
بالشهادة عالمين بها » وارآف بنا رأفة الحبيب بحييه عند الشدائد ونزولهاء 


۱۳۹ یا رب- ٩‏ 


ارتا من موم الدنيا وتمومها يالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها . 

اللمم انا نسالك توبة سابقة منك الينا لتكون توبتنا ابعة اليك 
منا » وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات ليكون قدوة لولده 
ف التوبة والاعمال الصالحات » وباعد بيئنا وبين العناد والاصرار »6 
والشبه بإبايس رأس الغواة » واجعل سيئاتنا سيثات من أحميت » ولا 
تجمل حسناتنا حسدات من أيغضت » فالاحسان لا ينفع مع البغض منك » 
والاساءة لا تعتبر مع الحب منك » وقد آبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف» 
فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا » واعطنا سّلنا فقد أعطيتنا الايمان من 
قبل أن نسألك » وكتبت » وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن يما 
به ترجمت فنعم الرب آنت فلك الحمد على ما أنعمت » فاغفر لنا ولا 
تعاقبنا بالسلب بعد العطاء » ولا يكفران النعم وحرمان الرضا ۰ 


اللهم رضتنا بقضائك » وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك » وعن 
الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك » وهب لنا حقيقة الايمان بك 
سواك » وأوزعنا شكر نعمائك » وغطنا برداء عافيتك » وانصرنا باليقين 
والتوكل عليك » وأسفر وجوهنا ينور صفاتك » وأضحكنا وششرنا يوم 
القيامة بين آولبائك » واجعل بدك مبسوطة علينا » وعلى أهلينا وأولادنا 
نعم الجیب ه 


ومن دعاء سيدي علی وفا : 
اللهم اني آعددت لكل هول آلقاه في الدنیا والاخرة : لا اله الا اللهء 


۱۳۰ 


ولكل هم وغم ما شاء الله » ولكل نعمة الحمد لله » ولكل رخاء وشدة 
الشکر لله » ولكل آعجوبة سبحان الله » ولكل ذب أستغفر الله » ولكل 
ضيق حسبي الله » ولكل مصيبة إنا لله وإنا اليه راجعون » ولكل قضاء 
وقدر توكلت على الله » ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة الا بالله 


العلي العظيم ۰ 


اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تھا واعطنا ولا تحرمنأ وآثرثا 
ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا با كريم برحمتك با أرحم 
الراحمين آمين ۰ 

اللهم اجمعنا على أهل العلم والعرفة والولاية والخصوصية 
والاصطفائية بحسن الأدب والاخلاص في القصد » والتوفيق في الطالب . 


ذکر ودصاء 
قول الله تعالى : 
و ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها » 
ویقول سبحانه : 


دقل ادعوا اللدّه أو ادعوا الرحن ۳ ما تدعوا فل الاساء الحسني ». 
وتعالى فإنه يكون في آثناء التكرار ذاكراً وداعباً . 


۱۳۱ 


فاذا ذکر باسم الرحمن سبحانه » آو باسم الرحيم » فاته ذاكر 
لرحمانية الله ورحیمیته » وهو من هذا القبیل ذکر » أي تذکر لله بصفة 
من صفاته يبد أن من ثمار هذا الذكر ‏ وللذكر ثمار كثيرة » فيما نتعاق 
بحظ العبد منه ‏ انما هو أن يرحمه الله تعالى ٠‏ وبمقدار تكراره مخلصا 
بكون ف رياض من رحمة الله سبحانه ۰ 


مئاسيا لحالات معينة ليكون ذكرا ودعاء » أو ليكون دواء وصفه الله في 
ظروف محددة » وهو في الوقت نفسه عادة ۰ 


« وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولي 
الحميد »© ٠‏ 


هذه الآية الكريمة تنتهي بقوله تعالى : الولى الحميد ۰ 


ومعنى ذلك أن نزول الغيث بعد اليأس من نزوله » ونشر الرحمة 
بعد » حیث أوشك الناس أن يفقدوا الأمل منها » انما كان تابعا من صفة 
الله سبحانه التى هی : الولى الحميد ٠‏ 

واذن فان الانسان حينما يكون في ظروف شديدة » ولا بری فيها 
فرجه للأمل ؛ فعلیه آن يلجأ الى الله بصفته : الولي الحميد ٠‏ آي عليه أن 
يديم الذكر ‏ متجها الى الله بکل کیانه - بصفة الولى الحمید » 


فاذا ما فعل ذلك » ترل الغيث آي أتى الفرج » وفاضت عليه رحمة 
الله ء 


۱۳۲ 


ويقول الله تعالى : 


«قالوا إا كتا قبل في آملنا شفقين . ف الله علستنا 


وا عذ آپ السسوم اکتا من قبل لدعو افر 
ا الر حيم »(۱) 7 


والبر الرحم » من أجمل الصفات و أنسبپا لاستحابة الدعاء . 


وعلى الداعي الذي يعمل على تحقيق شروط الدعاء » أن يلحأ الى 
الله تس لاستحابة دعائه . بصفته : المر الرحيم 


لاستحابة الدعاء ٠‏ 
أما المغفرة فان الصتّیغ التي يلحا اليها الانسان كثيرة متعددة منها 
الغفور الرحيم ٠‏ 
ومنها : غفور رحيم * 
بالتعريف في الاسمين الشریفین وبدوته *٠‏ 
بقول تعالى : 


» وذلك اشارة قرآئة 


5 
ضوع راقو وعمس od‏ 


9 ل ين 
مر ار إن الله هو : الغفور ار حيم )(۲) 


وقول سيحانه : 
0200 مر مس و ۶ a‏ 2 و 3 ۶ 
( با أيها الذين آمنوا اتقوا اله » وآمنوا برسوله پۇت" 
(۱) الطور ۰ ۲ - ۲۸ 
۲) الشوری ۰ ۵ 


۱۳۳ 


eT‏ و به» ويغفر 


م 


کم والله غفور ریم )(۱) 

وف القرآن من آمثال هذا كثير للدلالة على كيفية الالتجاء الى الله 
من أجل المغفرة » على أن الالتجاء الى الله للمغفرة له صيغ آخری آرشد 
الله اليها » منها : 


سال ص سے مھ 3 ساس 


7 زا طلينا E‏ وإن ‏ تعفر 


8ج مس 


لاه ضا 


ومنها : 
کو لا ام ام 


( رب إني ظلمت تا نفسي فاغفر لي ...)(۳) 


وبرى بعض الصالحين » أن هذه الصيغ وهذه الأسماء » انما هی 
صور لاسم الله الأعظم 4 واه ليس لاسم الله الأعظم صيغة واحدة 6 أو 
اسم واحد » وائما هو صيغ وآسماء » ولکل حالة ما تاسیها ۰ 


وعلى هذا فاسم الله الأعظم الذي يوصف لسعة الرزق انما هو 
الاستغفار ٠‏ 


يقول تعالى : 


. ۲۸ : الحديد‎ )١( 
. ۲۳ : الاعراف‎ )۲( 
. ۱۱ : القصص‎ )9( 


۱۳۶ 


( استغفروا ربكم انسه کان غفارا Bs‏ اسیاه 
طیسکم مدراراً > ویددکم بأموال رت د 
3 “جنات ويجعل لک" آنبارا)(۱) . 

واسم الله الأعظم الذي يوصف للنجاة من العذاب في الدئيا انما 
هو الاستغقار أيضا : 

شقول تعالی : 


( وماکان الله ا دک نیم 6 وما كارك 7 


معذ بپم وم بستغفر ون )(؟) 
واسم الله الاعظم لحفظ كل تفیس وزیادته» ومنم الحسد عنه هو : 
د ما شاء الله لا قو الا بالل »(۲) 
أمثلهم : 
, ألم أقل لک آولا تشون :14م 
)١(‏ لوح ۱۰ ۱۲ ۰ 
(۲) الانفال ۰ ۲۲ ۰ 
(۲) الکهف ۰ ۲۹ . 
(6) ن ۰ ۲۸ ۰ 


۱۳۵ 


والاسم الأعظم لتفريج الشدة هو التسبيح آیضا : يقول تعالى عن 
سيدنا ذي النون : 

« فلو اه کان من" اا سان 1 للك 2 بطنه ۷ 
وم يعون 1 

فنحاته انما كانت لأنه كان من المسستحين : 

آما الأمور المتشابكة التي تحتاج الى تنسیق دقيق » وتدبير بارع 
لتنتهى الى نتبحة سارة ٠‏ 

« فا الله الأعظم بالنسبة لها » هو تكرار قوله تعالى : 

« إن ربي آطیف لما بشاء نه هو العليم | نحکیم»(۳) . 

ومن هذا القبيل » هذه النظرات الصائبه » والنصائح الذكية التي 
وا عد من السادق الطوائف من تایه 

يقول رضي الله عنه : 

عجبت لن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أريع : 

سم من ابتلي بالضر كيف يغفل عن : 


درب ی ارات ار الرا مین»(۳) . 
ویقول الله تعالى في القر آن الکریم عاك و 


« فاستجبتا ه نا به من ضر 00 أهله 


ود 0 < وس مس 3خ وان كما 
(۱) الصافات ۰ ۱8۲ 2 ۱65 . 
(۲) بوسف ۰ ۱.۰ ۰ 
۲۱ ونص الآية : ۱ ۰ب إذ نادی ربه إفى مسني الضر وأنت آرحم الراجین ) . 
(5) الاتياء آبة A‏ 


۱۳۹ 


ل 0 
« لا اله الا نی سبحا نك | فى كنت من الظا مين »(۱ 
تلا رن ارم سنا عى ذلك 


سے لر سرام سے ر و 


د فاستجبنا له وتجيناه من الغم » » وکذلك ننجي 
الم منین »(۲) . 

۳- من ابتلي يموجبات الخوفا كيف يغفل عن : 

د حسینا الله ۰ و نعم ال وكيل »(۳) . 

ويقول الله تعالی في القرآن الكريم معقبا على ذلك : 


اس ل م ي 


٠‏ فانقلبوا بنعمة من اله وفضل الم ؟ ل 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم »(4) . 
٤‏ ومن ابتلي بالمكر كيف يغفل عن : 


ما 4س # 


هرارش آمر ي إلى الله ان الله ان بالعبادء() . 
ویقول الله تعالی ني القرآن الكريم معقبا على ذلك : 


ص 


0 ارد الله سیثای ۳ کیا سای آل فر عوت 


)4( الانبياى آية : ۸۷ - 

(۲) الانبياء آئة : ۸۸ . 

()) آل عمران آية : ۱۷ . 
(ه) قاقر آية ° ؟؟ . 

(9) غاقر آبة : 0 . 


۱۳۷ 


و لته كن کین شا لاله عق ا الله انش هار 
وموضحين ومبيئين في الوفت نفسه آثرها بالنسبة للذاکر » ویعبترون عن 
هذا الأثر بقولهم : 

« وحفظ العید منه +٠+‏ » 

ونذكر أمثلة لذلك من الکتاب النفيس في هذا المجال الذي ألفه 
الامام الغزالي وسماھ : 

رر المقصد الاسنی شرح أسماء الله الحسنی » : 

الله : هو اسم للموجود الحق لصفات الالهية » المنعوت بلعوت 
الربوبية » المنفرد بالوجود الحقيقي » فان كل موجود سواه» غير مستحق 
للوجود بذاته » وائما استفاد الوجود منه » فهو من ححيث ذالة هالك > 
ومن جهته التى تلبه موجود هالك الا وجهه » والأشبه أنه جاء في الدلالة 
على هذا المعنى مجرى الأسماء الأعلام » وكل ما ذكر في اشتقاقه وتصريفه 
ا 


فاكدة : 

أعلم أن هذا الاسم 7 أعظم الأسماء التسعة والتسعين » لأنه دال 
على الذات الجامعة لصفات الالهية كلها حتى لا شذ منها ثيء » وسار 
الاسباء لا تدل آحادها الا علی آحاد العاني من علم أو قدرة » أو فعل 
أو غيره ؛ ولأنه آخص الأسماء » اذ لا بطلقه آحد على غيره لا حقيقة ولا 
محازا وسائر الأسماء قد تسمي به غيره » كالقادر » والعليم ء والرحيم 34 
وغيره ۰ 

فلمذين الوجهين شبه أن يكون هذا الاسم آعظم هذه الأسماء ٠‏ 
دقيقة : 

معائي سائر الأسماء يتصور أن بتصف العبد بنبوت منها حتى ينطاق 
عليه الاسم » كالرحيم > والعليم » والحليم > والصبور » والشسکور وغيره» 


۱۳۸ 


وان كان اطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين اطلاقه على الله » وأما 
معنى هذا الاسم فخاص» خصوصا لا يتصور فيه مشاركة ؛ لا بالمجاز ولا 
بالحقيقة » ولأجل هذا الخصوص »© دوصف سار الأسماء باه اسم الله » 
ويعرف بالاضافة اليه » فيقال : الصبور » والشکور » والحبار » والملك 
من أسماء الله » ولا يقال : الله من أسماء الصبور والشكور » لأن ذلك 
من حيث هو آدل على كنه المعانى الالهية » وأخص بها فكان آشهر وأظهر 
فاستغنى عن التعريف بغيره » وعرف غيره بالاضافة اليه ء 
فائدة ٠‏ 

ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله » وأعني به أن 
يكون مستغرق القلب والهمة بالله تعالى » لا يرى غيره » ولا بلتفت الى 
سواه » ولا برجو ولا يخاف الا ااه » وكيف لا يكون كذلك وقد فم 
من هذا الاسم آنه الموحود الحقيقي الحق » وكل ما سواه فان وهالك 
وباطل الا به فيرى آولا تفسه » ول هالك وباطل » كما رآه رسول الله.» 
صلى الله عليه وسلم » حيث قال : أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : 


« آلا كل شيء ما خلا الله باطل ۰۰۰ » 


« العفار » هو الذي آظهر الحمیل » وستر القبيح » والذئوب من 
جملة القبائح التي سترها بارسال الستر عليها في الدنيا » وانتجاوز عن 
عقوبتها في الآخرة » والغفر هو الستر » وأول ستره على العبد » أن جعل 
مقابسح بدنه أي ما تستقبحها الأعين مستورة في باطنه مغطاة في جمال 
ظاهره » و کم ؛ بين داطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة » وی القبح 
والجمال فانظر ما الذي أظهره » وما الذي ستره ۰ 


وستره الثانی : أن جعل مستقر خواطره الذمومة وارادته القبيحة » 
ستر قلبه حتی لا بطلع آحد على ستره» ولو انکشف للخلق ما بخطر بباله 
في مجاري وساوسه » وما بنطوي عليه ضميره من الغش والخيانة » وسوء 


۱۳۹ 


الظن بالتاس لمقتوه » بل سعوا في روحه وآهلکوه » فانظر كيف ستر عن 
غبره آسراره وعوراته ٠‏ 

وستره الثالث : مغفرتة ذنويه التي كان بستحق الافتضاح بها على 
ملأ الخلق » وقد وعد أن ېدل سیئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بشواب 
حسناته مهما ثبت على الايمان ٠‏ 
قنبیه : 
حظ المید من هذا الاسم » آن مك من کر ما پحب آن ر 
منه » فقد قال عليه السلام : 

« من ستر على موّمن عورته » ستر الله عورته يوم القيامة » » 
والغتاب » والتعسس »© والنتقم والکافیء على الاساءة بمعزل عن هذا 
الوصف » وانما المنصف به من لا بخشی من خلق الله تعالی» الا حسن ما 
فيه ولا ينفك مخلوق عن كمال ونقص » وعن قبح وحسن » فمن تفافل 
عن المقايح وذكر الحاسن » فهو ذو نصيب من هذا الاسم » كما روی عن 
عيسى عليه السلام » آنه مر" مع الحواريين على كلب ميت قد غلب تتنه » 
فقالوا : « ما آنتن هذه الحيفة » » فقال عيسى عليه السلام : « ما أحسن 
ياض آسنانه » » تنبيها على آن الذي ينبغي آن يذكر من كل شيء ما هو 
اه 

( الرزاق ) هو الذي خاق الأرزاق والرتزقة : وصلها الیهم » وخاق 
لهم أسباب التمتع بها ء 

والرزق » رزقان : رزق ظاهر » وهو الأقوات والأطعمة » وذلك 
للظواهر » وهي الآبدان ء 

ورزق باطن : وهو المعارف والمكاشفات » وذلك للقلوب والأسرار 
وهذا آشرف الرزقين » فان ثمرته حياة الأبد » وثمرة الرزق الظاهر » قوة 
الجسد الى مدة قريبة الأمد » والله التولی لخلق الرزقین » والتفضل 
بالانصال الى كل من الفريقين » ولكنه بیسط الرزق لمن بشاء ویقدر ء 


1١4 


غاية حظ العبد من هذا الوصف أمران : 

آحدهما : أن يعرف حقيقة هذا الوصف » وأنه لا بستحقه الا الله 
تعالى » فلا ينتظر الرزق الا منه ولا يتوكل فيه الا عليه » كما روى عن 
حاتم الأصم » أنه قال له رجل : من أين تأکل ؟ 

فقال : من خزانته ۰ 

فقال الرجل : آبلقی عليك الخبز من السماء ؟ 

فقال : لو لم تكن الارض له » لكان يلقيه من السماء ۰۰ 

فقال الرجل : آنتم تؤولون الکلام ٠‏ 

فقال : لانه لم ينزل من السماء الا الکلام ٠‏ 

فقال الرجل : آنا لا أقوى على مجادلتك ۰ 

فتال : لان الباطل لا بقوم مع الحق ۰ 

الثانی : آن برزقه علما هادیا » ولسانا مرشدا معلما » ویدا منفقة 
متصدقة » ويكون سببا لوصول الأرزاق الشريفة الى القلوب بآقواله » 
واعماله » واذا أحب الله تعالی عبدا آکثر حوائج الغلق اليه » ومهما كان 
واسطة بين الله » وبين العباد في وصول الأرزاق اليهم » فقد ال حظا من 
هذه الصفة قال النبي عليه الصلاة والسلام : 

« الخازن الأمين » الذی عطی ما آمر به » طيبة به نفسه » أحد 
المتصدقين وآيدی العباد خزائن الله تعالی » فمن جعلت يده خزائة آرزاق 
الأبدان » ولسانه خزانة أرزاق القلوب » آکرم شواب من هذه الصفة » ٠‏ 


١ 


e‏ ولاز ؟ استطلف لین م من 


و لیسکنن 6 سم دشیم الذي ار تضى لم : کک 
من بعد شو رفم أمنا, يبدو نني لا ب 
كفر بعد ذلك تارشك م الفا سقون » (۱) . 


انه وعد من الله تعالى » مبني على أسس واضحة » فاذا آقیمت هذه 
الأسس كانت النتانج والثمار : لا تتخلف » وهذه النتانج والثمار ستبقى 
ما بقيت الأسس ۰ 

أما الاسس فانها الانمان والاعمال الصالحة » والأعمال الصالحة 
الترتبة على الايمان القرآني كل متماسك : انها صلاة وصيام وهي اعداد 
واب بضورة تتناسب مع قوله تعالی : 


* وأعدوا م ما اطع من قوق ) 
دهي خاق كريم » نايع من مصادر الق الاسلامي » وهي الكتاب 


(۱) الثور : ۵۵ . 
(۲) الانقال : ۹ . 


والسنة القولية والعملية ٠‏ ان الأعمال الصالحة استقامة في جمیع الزوايا 
والیادین : اتها استقامة في العمل » واستقامة في العبادة » واستقامة فى 
السلوك : استقامة على النهج الاسلامي في الروح والشكل » ني الجوهر 
والرسم ء 

فاذا ما تحقق الایمان والاعمال الصالحة » تحققت الثمار التی وعد 
الله سبحانه وتعالی بها ۰ وآولی هذه الثمار هى الخلافة في الارض ٠‏ 

ولقد جعل الله الانسان في الارض خليفة والانسان الذي یهپیء له 
الله الخلافة الحقه » هو الانسان المؤمن ایمانا حقيقيا » والایمان الحقیقی 
يتضمن العمل الصالح » ولن يتأتى أن يكون العمل الصالح الا اذا كان 
على أساس من العلم » ومن أجل ذلك عكم الله آدم عليه السلام الأسماء 
كلها » قبل جعله على الأرض خليفة ء ومن أجل ذلك أيضا » كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله قائلا : رب زدني علما ٠‏ 

وسنة الله نسير على نسق مطرد » منذ أن خلق الخلق الى الآن » 
وهو سبحانه كلما أقيمت الأسس أخذ بيد المقيمين لها » فرفعهم الى القمة 
أفرادا كاتوا أو جماعات ٠‏ 

الثمرة الثانية : التي يجنيها أصحاب الايمان والعمل الصالح أن 
يمكن الله سبحانه وتعالى لهم دينهم الذي ارتفى لهم : 

وان الدين الذي رضيه الله دینا منذ بدء الخليقة » انما هو الاسلام» 
ولقد قال الله مسحانه : 

« ان الدین عند الله الاسلام » ۰ 

وقال : 

« ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه » ٠‏ 

وتمكن الدين معناه : الأمان على أسمى ذخيرة عند المؤمن » انه 
الاطمئنان الخالي من القلق على ما هو أعز عند المؤمن من تسه وماله ٠‏ 

آما الثمرة الثالثة التي بجنیها الوّمنون الصادقون فهي : أن يبدل 


۱۹۳ 


الله خوفهم أمنا » وقاتهم اطمتنانا » وتأمل قوله تعالى في مواقف المؤمنين 
الصادقين » قول سبحاثه : 

«الذين قال لم الناس » إن التاس قد جعوا لکم 
قاخدوم فزادهم لا ا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل . 


فا شلیوا إشعمة - , ال و فصل ل مسن وف 
ااا لله ,وا 9 فضل عظیم » (۱) . 

أن ثمرة الثمار» وان تتيجة النتائج : هي ما عبر عنه سبحاته وله : 

« مبدوتي لا شركون بي شيا » ٠‏ 

وأما بعد : كاذا ما عبدوه سيحانه دون اشراك » اذا ما عبدوه فى 
الباطن والظاهر » في القاب والسلوك » ذانه سبحاثه وتعالى بدخلهم في 
رحمته » ويشملهم على الدوام هدائه ونصره : 

« وكفى يربك هاديا ونصيرا » ۰ 


وصلی الله على سیدنا محمد النبي الامي وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 


(۱) آل عمران آية ۱۷۳ » ۱۷6 ۰ 
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امو ضو 2 
المقدمة 
الباب الأول : 


الدعاء : أنوار وأضواء 


الفصل الأول : 
فضل الدعاء 
طلب الدعاء 
الدعاء والقضاء 
مرح الدعاء 
الدعاء في الرخاء 
دعاء السل لاخبه بظهر الغيب 
ثلائة لا ترد دعوم 


دعوات مستحاات 


۱1:5 


یا دب - ۱۰ 


الوضوع 
مسح الوسحه باليدين بعد رقعبا ف الدعاء 
اوقات الدعاء واماکنه 
الفصل الثاني ۳ من احواء الدفاع 


الو الادمي 
جو نوح عليه السلام 


۲ اما اذا انتفى التسبيح 
الباب الثاني : دعاء الأطهار 
من دعاء الأطبار : الملائكة 
الفصل الثاني : 
من دعام الأطهار 2 الدعاء ف القرآن 
الفصل الثالث : 
من دعاء الأطهار : الدعاء من السنة 
استفتاح الدعاء واس الله الأعظم 
وادا سل الرحل 


۱۹ 


الموضوع 


سلوا الله العاقة 
في الصباح والساء 


عند النوم 


دعاء يقال عند الکرپ من اجل الفرج 


الحفظ في المكان 

عند الخروج من التزل 

عند رؤية مأ سوءه 

عند الشروع في مر 

عند دخول السوق 

عند الخروج ووذ السوق 
عند شراء دابة أو استعیال خادم 
عند القيام من المجلس 

عند رؤية املال 

عند السفر 

من ادعبة المسافر 

ما يقوله إذا أتى قرية 

إذا ركب سفينة 

عندما يودع شخصا 

من جوامع الدعاء 

دعاء عرفة 

ما يجمع بين الدنيا والآخرة 
من اقامبن دخل الحنة 

لا تدعوا على انفسک 


۱1۷ 


للوضوع 


صلاء الاستخارة ودعاژها 
صلاء الحاجة ودعاؤها 
التوسل برسول الله مَل 


الفصل الرايع : 


من دعاء الأطبار : الدعاء بغار المأثور 


الد كر والدعاء بغير المأثور 
دعاء الیل ( ع ) 

دعاء اضر ( ع ) 

دعاء ابراهم بن آدم 

دعاء معروف الکرخی 
الشاذلي والذكر والدعاء 
من دعاء سمدي على وفا 
ذكر ودعاء ل 


فائدة 


4۸ 


